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 وق الإنسان في ظل سياسيات التدخل الدوليـأمننة حق
 

 
 ةـوم السياسيـفي العل( LMD)ديد ـنظام ج ماستـررة مكملة لنيل شهادة ـمذك

 عـلاقـات دوليـة ودراسـات أمنيـة: تخصــص
 

 
 :اذـراف الأستـإش:                                                  بةالـداد الطـإع   

 منصـر جمــال. د -ديــرم سلمـى                                                     -

 
 ةـاقشـة المنـلجن اءـأعض

 ةــالصف ةـة الأصليـالجامع ةـة العلميـالدرج واللقــب مــالاس
 اــــرئيس عنابـة محاضـراذ ـأست سلـوى بن جـديد
 مشرفا ومقررا عنابـة محاضـراذ ـأست منصــر جمــال 
 عضوا مناقشا عنابـة التعليم العالياذ ـأست ناجـي عبد النـور
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ي  الييو  لا أخذه  نة  للا وو  له ا  ي الحالله لا إله إلا هو ﴿

الأرض ان الهي يشفع عةد  إلا بإذوه ا  ي السموات ل

يعلم ا  بين أيديهم لا  ذلفهم للا يحيطون بشي ء ان 

  علمه إلا بم  ش ء لنع كرنيه السموات لالأرض للا

﴾يؤلد  حفظهم  لهو العلي  العظيم
(522)

 

 

 آي  الكرني 
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 .هها العمل الحمد لله الهي لفيني ي إنج ز                                                                                    

 :لصلى الله لنلم على نيدو  محمد الي ئل                                                                                                

 :لالي ئل"لا يشكر الله ان لا يشكر  الة س"              

 ".ان أندى إليكم اعرلف  فك فئو "                                                                                                  

 يشرفني أن أأيد  بجزيل الشكر، لعظيم الإاتة ن إلى أنت ذي المشرف،                                     

 الهي ن عدوي  ي إنج ز هها العمل " اةصر جم ل"الدكتور  

 .بةص ئح  لأوجيه أه الييم  جزا  الله كل ذير، لأرجو أن أكون أهلا ليةتفع به  طلب  العلم                                               

، لم  قداه لي  ان اس عدة "حميداوي  نليم"كم  أأيد  ب لشكر الجزيل إلى أنت ذي الف ضل                                   

 .ش د طيل  السةوات الج اعي  فله اني كل أيدير لإاتة نلأوجيه لإر

لأأيد  بتشكراأي  الخ لص  إلى أعض ء اللجة  المة قش ، عن أفرغهم ليراءة المهكرة، لإبداء الاحظ أهم 

 .الييم  فلهم اني ألف شكر

 كم  يشرفني أن اأوجه ب لشكر لالتيدير إلى كل أن أهأي  الكرا ، الهين ك ووا دعم  لي  

 فترة درانتي ي ارحلتي الليس وس لالم نتير فتيبلوا اني أن أهأي  طوال 

 .ف ئق التيدير لالإحترا ، لأدااكم الله دلا  فرن و  للعلم

 إن الحوت ي البحر، :"لكم  ق ل صلى الله عليه لنلم

 ".لالطير ي السم ء، ليصلون على اعلم الة س الخير

 .للو بكلم  طيب كم  أشكر كل ان ن عدوي  ي إنج ز هها العمل 
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 بسم الله الرحم ن الرحيم                                                                         

  ..إلى ان علمني العط ء دلن إوتظ ر.…إلى ان كلله الله ب لهيب  لالوق ر

إلى ان حصد الأشواك عن دربي  ليمهد لي  طريق ..إلى ان أحمل إسمه بكل إفتخ ر                                     

وور "إلى ان علمني أرأيي  نلم الحي ة بحكم  لصبر إلى وور حي أي  لالدي                               العلم، 

 "الدين

المستييم، إلى يةبوع الصبر ...لحلمي ، إلى طرييي .…لعلمي ،إلى أدبي .…إلى حكمتي                          

 ل، لالتف ؤ

 إلى ان ك ن دع ئه  نر نج حي ،  ..الهي لا يمل ان العط ء

 ".اريم"، أاي  الغ لي -صلى الله عليه لنلم-إلى ان ي الوجود بعد الله لرنوله                          

ن الحي ة إلى اليلوب الط هرة الرقيي ، لالةفوس البريئ ، إلى ري حين حي أي  إلى ان أظهر لي  ا  هو أجمل ا           

 ".ايدل"،"زيةب"،"أيمن"،"عبد الرحم ن"،"رحم "إذوأي ،

 ... إلى شمع  اتيدة أةير ظلم  حي أي ... إلى ان به أكبر لعليه أعتمد

 ،....، إلى ان عرفت اعه اعةى الحي ة...إلى ان بوجود  أكتسب قوة لمحب  لا حدلد له 

 لالعط ء، إلى ية بيع الصدق الص ي،إلى ان تحلى ب لوف ء ".فؤاد"إلى رفيق دربي  زلجي   

 إلى ان اعهم نعدت لنررت، إلى ان ن ودلوي  ي طريق الةج ح لالخير، 

 ".ص ات لمين"،"ص ات عييل  "

 إلى ان جعلهم الله إذوأي  ب لله،... إلى ان نخفتيدهم

 ."صديي أي "إلى ان نرو  نوي  لنحن وشق طريق الةج ح،  

 .أهدي عملي  هها
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 الخــــطــــــــــــــــــــة
 .مقدمـــــــــــــــة

 الإطار المفاهيمي للدراسة : الفصل الأول
 حقوق الإنســان:المبحث الأول

 مفهوم حقوق الإنسان  :المطلب الأول
 السياق التاريخي لمسألة حقوق الإنسان: المطلب الثاني
 أمننة حقوق الإنسان: المطلب الثالث

 الأمن الإنســــــاني:  المبحث الثاني
 عوامل بروز الأمن الإنساني: المطلب الأول
 مفهوم الأمن الإنساني: المطلب الثاني

 مفهوم التدخل الدولي ومبدأ عدم التدخل:المبحث الثالث
 مفهوم التدخل الدولي: المطلب الأول
 أنواع التدخل:  المطلب الثاني
 مبدأ عدم التدخل: المطلب الثالث

 حقوق الإنسان كمسألة أمنية في ظل سياسة  عدم التدخل:الفصل الثاني 
 مقومات مبدأ عدم التدخل :المبحث الأول

 .حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية:المطلب الأول
 .مبدأ السيادة والإختصاص الداخلي لحقوق الإنسان :  المطلب الثاني
 .إستثناءات مبدأ عدم التدخل: المطلب الثالث

 مبدأ السيادة وعدم التدخل في ظل النظام الدولي الجديد :المبحث الثاني 
 تراجع مبدأ السيادة المطلقة الى سيادة نسبية : المطلب الأول

 الى التفسير المرن الجامد تحول مبدأ عدم التدخل من التفسير : المطلب الثاني 
 إزدواجية توظيف معايير مبدأ عدم التدخل الدولي :المطلب الثالث

 –دراسة حالة –الصراع في كل من رواندا و الكونغو الديمقراطية :المبحث الثالث
 الإبادة الجماعية في رواندا: المطلب الأول
- م0691 الهوتو والتوتسيمشكلة )النزاع في الكونغو الديمقراطية : المطلب الثاني

 (م 3112
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 .التدخل الدولي الإنساني :الثالثالفصل 
 التدخل الإنساني بين الأطر النظرية و النماذج التطبيقية:المبحث الأول

 .موقف النظريات السياسية من التدخل الانساني: المطلب الأول
 .نماذج التدخل الانساني:المطلب الثاني

 .دراسة في الآليات والدوافع:التدخل الإنساني :المبحث الثاني
 .التدخل الإنساني بين الأساليب السلمية والآليات العسكرية:ب الأولالمطل

 . التدخل الإنساني بين الدوافع الإنسانية ومصالح الأطراف المتدخلة: المطلب الثاني
  -دراسة حالة -التدخل الدولي الإنساني في دارفور : المبحث الثالث

 .النزاع في دارفور: المطلب الأول
 .موقف المجتمع الدولي من النزاع في إقليم دارفور: المطلب الثاني

 .خــــــــــــاتمة 
 .قائمة المـــراجع
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 :ةــدمـــمق

شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولات جذرية، شملت جميع الميادين، وكان لها الأثر الكبير    
عرف النظام الدولي الجديد عقب الحرب في تشكيل العلاقات الدولية على النحو القائم اليوم، حيث 

والقضايا والسياسات على الساحة الدولية، فتم تسليط الضوء على ، الباردة بروز العديد من المفاهيم
حيث صارت العبارة شعارا يرفع في جميع  "حقوق الإنسان"العديد من المسائل، وفي مقدمتها مسألة 

المبادئ الأخلاقية، والنظريات الفلسفية إلى ميدان الممارسة أنحاء العالم وإنتقلت هذه الحقوق من ميدان 
 .والتطبيق

وبدأ العمل على ترقية ثقافة حقوق الإنسان وسيادة منطق أولوية هذه الحقوق ،على مستوى  
الأجندة  الأمنية الدولية، مما جعل منها مسألة عالمية، تتخطى الحدود السياسية للدول، وقضية أمنية  

الدولي بإسم الأخلاق ،والمبادئ الإنسانية بالمبادرة لحمايتها، فتم تفعيل آليات عدة لهذا  تلزم المجتمع
 ".التدخل الدولي الإنساني"الغرض على رأسها 

هذا النوع من التدخل طرح العديد من الإشكالات، سواء على مستوى النقاشات الأكادمية أو على 
لردع الإنتهاكات، وإعتبره ( حقا، وواجبا)رجة إعتباره مستوى الممارسات الدولية، فأيده البعض إلى د

البعض الآخر، إحياءا لظاهرة التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول، وسياسة إستعمارية بمسمى 
آخر وآداة قديمة بمبررات جديدة، لفرض هيمنة الدول الكبرى على ما عداها من الدول، خاصة مع 

" إنساني"التدخل، وإستغلاله كوسيلة لخدمة أطراف معينة تحت مبرر التوظيف المسيس لهذا النوع من 
من جهة وكذا إصطدامه بمبادئ أساسية إستقر عليها النظام الدولي منذ القدم، كمبدأ السيادة، وعدم 
التدخل من جهة أخرى، هذا الأخير الذي طرح بدوره العديد من الإشكالات، مع زيادة الإنتهاكات 

نسان، حيث اعتبر كحاجز تنتهك من وراءه هذه الحقوق، وكسياسة من سياسات الواسعة لحقوق الإ
التدخل لخدمة مصالح معينة، وبهذا إختلفت وجهات النظر حول حقوق الإنسان،  كقضية أمنية في ظل 

 .سياسات التدخل الدولي
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 :أهمية الموضوع

، وأكثرها بروزا وتعقيدا تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يركز على واحدة من أهم القضايا
، خاصة مع الزيادة المستمرة "حقوق الإنسان"على مستوى النظام الدولي الحالي، وهي مسألة 

إضافة إلى . لإنتهاكات هذه الحقوق من جهة، وإعمال التدخل الإنساني كآلية لحمايتها، من جهة أخرى
الدولي، أو على مستوى ممارسي  ما تحمله سياسات التدخل من جدل كبير، سواء على مستوى القانون

السياسة الدولية، وذلك لما أثارته تطبيقاتها في بعض المناطق دون أخرى، من إزدواج في توظيف 
 .المعايير، مما أثر على مصداقية هذا المعطى

وبهذا تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إتخاذ الدول، للتدخل الإنساني 
 .اية حقوق الإنسان في مناطق وتبني سياسة عدم التدخل في مناطق أخرىكآلية لحم

 :أسباب اختيار الموضوع
 :يمكن إجمالها فيمايلي: الأسباب الموضوعية

إبراز المأساة الإنسانية الناجمة عن إنتهاكات حقوق الإنسان، والدافعة إلى إعتبارها مسألة  -
 .الباردةأمنية تستوجب التدخل، في عالم ما بعد الحرب 

 .التعمق في الأسباب الحقيقية، وراء تنامي ظاهرة التدخل الإنساني في مناطق دون أخرى -

 .إبراز استخدام سياسة عدم التدخل، كستار يخفي وراءه العديد من الأهداف والمصالح -

إبراز آثار النظام الدولي الجديد، وخاصة فيما يتعلق بعولمة حقوق الإنسان، على مبدأ السيادة  -
 .دم التدخلوع

المستجدة، في عالم ما بعد الحرب الباردةن كعولمة حقوق تسليط الضوء على بعض المسائل  -
الإنسان، وتنامي ظاهرة التدخل الإنساني، على اعتبار أنها من أكثر الموضوعات إثارة للجدل 

 .على مستوى النقاشات الاكاديمية أو الممارسات التطبيقية

 .الجامعية النظرية في هذا المجالالإسهام في إثراء الدراسات  -

 :الأسباب الذاتية -  
 

الرغبة في إبراز منطق المصالح، السائد في النظام الدولي، بجميع جوانبه، من خلال دراسة  -
التدخل الإنساني بناءا على وجود مصالح، وعدم التدخل خدمة للمصالح، عدم التدخل نظرا 

 .لإنتفاء المصالح
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 :ـــــــةالإشكاليــــــــــ

أجمعت الأدبيات المعاصرة، على ما أصبحت تتمتع به قضية حقوق الإنسان، من أهمية كبيرة  
لكن كان هناك إختلاف حول إعتبار هذه القضية مسألة داخلية، أو عالمية إنسانية . على الساحة الدولية

لإنسان لإضفاء ثوب تمس السلم والأمن الدوليين، إذ لا توجد غاية أسمى من حماية وتعزيز حقوق ا
 :المشروعية على سياسات التدخل الدولي من أجل حمايتها،وتكريسها وهو ما يطرح الإشكالية التالية

في تعزيز، وحماية حقوق ( بممارساتها أو الإحجام عنها)إلى أي مدى ساهمت سياسات التدخل الدولي  
 الإنسان؟

 :يةومن خلال هذه الإشكالية تطرح الأسئلة الفرعية التال
 ما المقصود بحقوق الإنسان؟ وكيف تمت أمننة هذه القضية؟ -

 كيف أثر التحول في النظام الدولي على مسألة حقوق الإنسان؟ -

 ما الدافع وراء تبني الدول لسياسة عدم التدخل؟ -

 إلى أي مدى أثر التحول في النظام الدولي على مبدأ السيادة وعدم التدخل؟ -

 الإنساني؟ما هي دوافع التدخل الدولي  -

 هل يمكن تجاوز الأساليب السلمية إلى الآليات العسكرية ضمن التدخل الدولي الإنساني؟ -

 :فرضيــــــــــــــــــــات الدراســة
 :نطرح الفرضيات التاليةإنطلاقا من الإشكالية السابقة 

 .تعد زيادت إنتهاكات حقوق الإنسان سببا في أمننة هذه القضية -

حقوق الإنسان زاد تهديد السلم والامن الدوليين وزادت إمكانية القيام  كلما زادت إنتهاكات -
 .بعمليات التدخل الدولي الإنساني

يعد التدخل العسكري الإنساني كآلة لحماية حقوق الإنسان من جهة، وزيادة الضحايا  -
دخل والإنتهاكات نتيجة القيام بهذا النوع من التدخل الغنساني من جهة أخرى مفارقة تضع الت

 .العسكري الإنساني موضع نقاش

 .ترتبط سياسات التدخل الدولي بمصالح الأطرف المتدخلة -
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 :المناهج والمقـــــــــاربات
. استخدمنا في هذه الدراسة العديد من المقاربات والمناهج، وذلك لما تفرضه طبيعة الموضوع

 :وتتمثل فيمايلي

 :اهجـــــــــــالمن-
وذلك لرصد مختلف التطورات، التي مرت بها حقوق الإنسان، وكذلك عرض : المنهج التاريخي

 .التطورات التي مر بها التدخل الدولي عامة، والتدخل الإنساني خاصة
كما إستخدمنا هذا المنهج من خلال تتبع المراحل التاريخية للنزاع في كل من الكونغو، رواندا، وكذا 

 .النزاع في دارفور
وذلك من خلال تقديم إحصائيات، وبيانات حول الخسائر المادية، والبشرية  :نهج التحليل الإحصائيم

 .الناجمة عن إنتهاكات حقوق الإنسان

تم توظيفه من خلال دراسة حالات النزاع في كل من روندا و الكونغو و كذا :منهج دراسة الحالة
 .النزاع في دارفور

 :المقاربـــــــــات
من خلال التطرق لمختلف المعاهدات والقوانين الدولية  لحقوق الإنسان، التدخل  :قانونيةمقاربة 

 .الدولي الإنساني، وكذا مبدأ عدم التدخل
من خلال دراسة، دوافع التدخل الدولي المشروع،والتي من أبرزها التدخل بدوافع : المقاربة الأمنية

تطرق للإنتهاكات السافرة لحقوق الانسان، والدافعة أمنية وكذلك مقاربة الأمن الإنساني من خلال ال
 .لتبني سياسة التدخل الإنساني

من خلال دراسة  أسباب التدخل الدولي الإنساني في مناطق جغرافية محددة : مقاربة جيو إقتصادية
 .وتبني سياسة عدم التدخل في مناطق أخرى

 :أدبيـــــــــات الدراســـة
لوحظ وجود ، "ة حقوق الإنسان في ظل سياسات التدخل الدوليأمنن"من خلال دراسة موضوع 

كتابات ومؤلفات، ودراسات للعديد من الباحثين، والأساتذة، الذين تناولوا موضوع حقوق الإنسان وكذا 
 :التدخل الإنساني، من جوانب عدة،والتي من بينها

دار : القاهرة)،0طساني، الأمم المتحدة والتدخل الولي الإن، معمر فيصل خوليكتاب الدكتور -0
 (. 5100العربي للنشر والتوزيع،

وقد عالج الكاتب في دراسته، موضوع التدخل الإنساني في شقه النظري مع التركيز على هذا 
النوع من التدخل في مرحلة ما بعد الحرب الباردة نتيجة التحولات التي شهدتها بنية النظام الدولي في 
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اتب عن حالات تدخل الأمم المتحدة مركزا بالأساس على التدخل هذه المرحلة، كذلك تحدث الك
 .الإنساني في العراق على إعتبار أنه أول عملية تدخل دولي إنساني بعد نهاية الحرب الباردة

دار الجامعة : الإسكندرية)التدخل الدولي بين المنظور الإنساني والبيئيسامح عبد القوي السيد، -5
 (.5105،الجديدة للنشر والتوزيع

ناقش الكتاب في دراسته، مسألة تعزيز حقوق الإنسان خاصة في ظل التطورات الحديثة للمجتمع 
الدولي مما أدى إلى الإنتقاد الواسع لمبدأ عدم التدخل في شكله التقليدي، وبالتالي إعادة بروز التدخل 

ما ناقش الكاتب مدى الدولي الإنساني من جديد لمعالجة الإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ك
 .مشروعية التدخل الإنساني من جانب الدول، المنظمات الحكومية، غير الحكومية

  J.L.holzgrefe and Robert O.keohane,Humanitarian intervention(New -1 

York :Combridge University Press,2003).  
الإنساني،والنقاش القائم حول هذا النوع من التدخل تحدث هذا الكاتب عن السياق التاريخي للتدخل 

كما قدم الرؤية الليبرالية لأخلاقيات التدخل الإنساني، وكذا الرؤية القانونية لهذا وصولا إلى تراجع مبدأ 
 .السيادة نتيجة تفعيل هذا النوع من التدخل

-لة دارفورالتدخل الإنساني في ظل عولمة حقوق الإنسان، دراسة حا"،عتيقة بن يحي-1
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، قسم العلوم السياسية  ،("واقع وأبعاد...2882)السودان
 .5118الجزائر،

ناقشت هذه الرسالة دور عولمة حقوق الإنسان في تكريس حق التدخل الإنساني، من خلال تطوير 
قانونية لتكريس مبدأ التدخل الإنساني وإستحداث آليات فعالة لحماية هذه الحقوق، وكذا وضع الأسس ال

في ممارسات مجلس الأمن، من خلال الربط بين حقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين، وقد تم التأكيد 
 .5111على ذلك من خلال دراسة حالة التدخل الإنساني في دارفور

في عالم ما بعد الحرب التدخل الإنساني بين حماية حقوق الإنسان ومبدأ السيادة "هلتالي أحمد،/2
مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري، قسم العلوم السياسية، قسنطينة،  ،"الباردة

 .5119الجزائر
طرح الباحث من خلال هذه الرسالة، طبيعة التغيير في النظام الدولي في مرحلة ما بعد  

ن الداخلية للدول، نتيجة لعولمة الحرب الباردة وتأثير ذلك على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤو
حقوق الإنسان وصولا إلى بروز التدخل الإنساني من جديد، حيث قدم الباحث الجذور الفكرية 
والفلسفية للتدخل الإنساني وكذا الأسس الفقهية والنظرية لهذا التدخل، ليناقش في الأخير مدى 

 .مشروعية التدخل الإنساني خاصة من جانب الأمم المتحدة
ن خلال دراسة هذه الأدبيات، نلحظ أن معضمها يغلب عليه الطابع القانوني على حساب وم

الجانب السياسي، كما أن  أيا من هذه الأدبيات لم تشر إلى موضع إنتقال حقوق الإنسان، من قضية 
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" عدم التدخل"عادية إلى مسألة أمنية تستوجب الحماية الدولية، بالإضافة إلى كونها لم تدرس موضوع 
 ".التدخل الإنساني"كسياسة تتبناها الدول لخدمة مصالح معينة، كما في حالة 

وما سيتم إضافته لهذا الموضوع، هو دراسته في جانبه السياسي، وكذا ستتم دراسة موضوع أمننة 
، "التدخل الإنساني"، إلى جانب "سياسة عدم التدخل"حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعمق في دراسة 

 .كسياسات تتبعها الدول لخدمة مصالحها
 :صعوبات الدراسة

خلال دراسة هذا الموضوع كانت هناك العديد من الصعوبات، التي من بينها ضيق الوقت وكذالك  
 .نقص المراجع خاصة الدراسة لموضوع سياسة عدم التدخل، وكذا التدخل الإنساني بمنظور مصلحي

 :تقسيم الموضوع
 :على ثلاث فصول على النحو التاليقدمت الدراسة موزعة 

جاء الفصل الأول ملما بالإطار المفاهيمي للدراسة، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، طرح المبحث 
الأول مسألة حقوق الإنسان، من خلال تتبع السياق التاريخي لهذه القضية وصولا إلى أمننتها، أما 

ل بروز هذا المفهوم، في حين قدم المبحث المبحث الثاني فقد عالج موضوع الأمن الإنساني وعوام
 .الثالث مفهوم التدخل الدولي بصفة عامة، وكذا مبدأ عدم التدخل

ركز الفصل الثاني على حقوق الإنسان كمسألة أمنية في ظل سياسة عدم التدخل من خلال ثلاثة 
ن وهما تحريم مباحث، تناول المبحث الأول مقومات مبدأ عدم التدخل،مركزا على مسألتين جوهريتي

إستخدام القوم في العلاقات الدولية، وكذا مبدأ السيادة والإختصاص الداخلي لحقوق الإنسان، أما 
المبحث الثاني فقد عالج تأثير التحولات التي عرفها النظام الدولي الجديد عقب الحرب الباردة على 

أما المبحث الثالث فقد .ذا المبدأمسألتي السيادة وعدم التدخل، مؤكدا على إزدواجية معايير توظيف ه
 .كان عبارة عن دراسة حالتي النزاع في كل من رواند والكونغو الديمقراطية

أما الفصل الثالث فقد درس التدخل الدولي الإنساني من عدة جوانب، ويضم هذا الفصل ثلاثة 
في حين . التطبيقيةمباحث، عالج المبحث الأول التدخل الإنساني من خلال الأطر النظرية والنماذج 

ناقش المبحث الثاني مختلف آليات التدخل الدولي الإنساني، وكذا الدوافع الإنسانية لهذا التدخل ومصالح 
أما المبحث الثالث فقد تناول التدخل الإنساني في دارفور كدراسة حالة، من خلال .الأطراف المتدخلة

 . ولي منهدراسة التدخل الإنساني في دارفور وموقف المجتمع الد
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 : الفصـل الأول

 .ةـدراسـي للـاهيمـار المفــالإط
عن حقوق الانسان، وازداد السعي لتقنينها، دولياا عان طرياق الإتفقاات     كثر الحديث مؤخرا 

والقرارات والإعلانات، وكذا من خلال آليات الحماية المختلفة، وذلك إنطلاقا مان شاعور المجتماع    
رعاية وحماية هاته الحقوق،مما جعل منها قاعدة ذات طبيعة دولياة عالمية،تتعادى   الدولي بمسؤولية 

الإختصاص الداخلي للدول، ومما زاد من أهمية حقوق الإنسان ذلك الإرتباط العضوي الذي صار بين 
السلام العالمي، وبينها والذي أوجد نوعا من الربط الجدلي بين الأمرين، ما جعل من معطى الأمان لا  

بب إلا بتوافر وإحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ومن هنا جاءت الدعوات إلى إعمال التدخل كآلياة  يتس
هذا الأمر إنعكس على بعض المبادئ فاي  . لحماية هذه الحقوق، ومن ثم حماية السلم والأمن الدوليين

في مقدمتها مبدأي القانون الدولي التقليدي، وأدى إلى تغيير مفاهيمها تماشيا مع التغيرات المعاصرة، و
السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، التي إعتبرها البعض عوائق وعقبات أماام حماياة   

 (1).حقوق الانسان، التي صارت بعد الحرب الباردة أكثر دلالة ووضوحا

 

 

 

 
 

                                                 
، رساال  ماسسات ر ر ار "بعاد الحا ا الباا دةالتدخل الإنساني بين حماية حقوق الانسان ومبدأ السيادة في عالم ماا "أحمد هلتالي، - 1

 .10، ص5119منشورة، سامع  منتوري، قسم العلوم الس اس  ، قسنط ن ، السزائر، 
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 انـنسوق الإــحق: المبحث الأول
وظهور مايسمى بالنظام العالمي الجديد، في  نهيار المعسكر الشرقي،إومع إنتهاء الحرب الباردة، 

أعقاب حرب الخليج الأولى، وما صحب ذلك من تعاظم لدور المنظماات غيار الحكومياة، مارورا     
 .بظاهرة العولمة والثورة التكنولوجية، التي قهرت الحدود، وقضت على كل الحواجز

لة حقوق الانسان، هاته القضاية  وفي مقدمتها مسأ(1).برزت العديد من القضايا على الساحة الدولية
التي أثارت جدلا واسعا في العالم المعاصر، نظرا لتزايد الإهتمام، والنقاش حاول ضارورة توسايع    

، ثم صياغة منظومة عالمية تعمل علاى  "ثقافة حقوق الانسان"الخيارات والقدرات، والعمل على ترقية 
ات مختلفة، فحقوق الإنسان في حراك دائام،  حفظ، وصيانة الكرامة الإنسانية، في ظل إتجاهات وتيار

 .(2)وقائمة حقوق الإنسان لم تغلق بشكل نهائي بعد

 .مفهوم حقوق الإنسان: المطلب الأول
 تعريف حقوق الإنسان:أولا

،مان  " The magna Carta orGreatCharter"يعتبر الميثاق الأعظم أو الوثيقة العظماى 
جانب دولة ذات سيادة إلى شعبها، علاى إحتارام حقوقاه     الوثائق الأولى التي تتضمن إلتزامات من

القانونية وهي تشير إلى الحقوق والحريات الأساسية التي يحق لجميع البشر،التمتع بها، والتي تشامل  
 (3).الحق في الحياة والحرية وحرية التفكير والتعبير والمساواة أمام القانون

وهناك من إعتبر حقوق الإنسان، مرادفة للحقوق الإنسانية والحقوق الشخصية، وهي مشتقة مان  
 .(4)"الحقوق الطبيعية"فلسفية،تتمثل في فكرة 

حقوق الأشخاص التي تملك بحكم طبيعتهاا  :"، حقوق الإنسان على أنهاالقاموس السياسيويعرف 
ية، وبذلك فالحقوق الطبيعية، تستند إلى الأفراد دون تدخل بإتفاق، أو في غياب مؤسسات سياسية وقانون

 ."دون تمييز للزمان والمكان، وهي الحقوق الممنوحة من الله
معايير وقيم، هدفها حماية الأفراد أينما كانوا :"أن حقوق الإنسان تتمثل في  ،"جيمس نيكال"ويرى 

 ".من كل إعتداء

                                                 
 .10أحمد هلتالي ،مرسع سابق ،ص  -1
،رساال  ماسسات ر ر ار منشاورة،سامع  منتوري،قسام العلاوم "حقوق الإنسان في ظل التادخل امم يياي ع ال العا اق"سع دة كحال، -2
 .12ص 5119س اس  ،قسنط ن ،السزائر،ال
 .05نفس المرسع، ص -3
 .11،ص(5111مكتب  لبنان،: لبنان) 0،طالحماية الدولية لحقوق الإنسانكلود و زانغي، -4
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مجماوع الحقاوق والحرياات    :"على أنها  The free dictionaryالقاموس الحر كما عرفها 
الأساسية التي يعنى بها البشر، وكثيرا ما حددت لتشمل الحق في الحياة، وحرياة الفكار والتعبيار،    

 (1)"والمساواة أمام القانون
وبهذا تشير حقوق الإنسان إلى جملة من الإحتياجات التي يلزم توافرها لعموم الناس دون تميياز  

 (2).ون، أو أي إعتبار آخرمن جنس أو نوع، أو ل
ومن خلال ما سبق تم تقسيم حقوق الإنسان إلى مجموعة من المجالات تنحصار فاي مجملهاا    

 :فيمايلي
 :الحقوق المدنية والسياسية1-

وتشمل الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وكذا التحرر من 
السياسية، الحق في التعبير والفكر والدين، وكذلك الحق في المساوات أمام الرق والعبودية، والمشاركة 

 ...القانون وعدم التمييز العنصري
 :الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية2-

، وكذا الحق في تكوين أو الإنضمام للنقابات ،كذلك الحاق فاي مساتوى    وتشمل الحق في العمل
لباس ومسكن والحق في الصحة والتعليم، والتنمية الثقافية، والحق معيشي لائق يوفر مايفي من غذاء و

(3)...في الأمن والسلام
 

 حقوق الإنسان بين الإختصاص الداخلي والإهتمام الدولي: ثانيا
الإنسان أمر أثار الجدل بين التيار الداعي إلى إعتبارها شأنا داخلياا فاي    حقوق إن تحديد طبيعة

 . إيطار الإختصاص الداخلي لكل دولة، والتيار القائل بأن حقوق الإنسان شأن دولي

 :حقوق الإنسان شأن داخلي-5

يقصد بالإختصاص الداخلي المجال أو النطاق الذي تتمتع فيه الدولة بحرية الإختيار والتصارف  "
 .(4)" بصورة كاملة

                                                 
 .01، 05كحال سع دة، مرسع سابق، ص  -1
للعلاوم                    اممن ا ، سامع  نا ف العرب ا  : الر اض)0، طحقوق الإنسان والإج اءات اممنيةمعسب بن معدي الحو قل، -2

 .11،ص(5111
3- Manfred Nowak ,Human rights handbook for parliamentarians(France :SADAG Bellegarde –

sur- valserine, 2005),p02.       
دار النهضاا  العرب اا ، : القاااهرة)بااادو وأحيااام القااانون الاادولي العااامالتاادخل الإنساااني فااي  ااوء معماااد الااد ن عطااا م المحمااد،  -4

 .211، ص(5111
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وينطلق الإتجاه الداعي إلى أن حقوق الإنسان تندرج ضمن هذا الإختصاص من مبدأ السيادة وعدم 
( 11)ما أكدت عليه الفقرة وهذا . التدخل في الشؤون التي تعتبر من صميم الإختصاص الداخلي للدول

من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، إذ أن علاقة كل دولة بمواطنيها تدخل ضمن هذا المجال في 
 (1).نظر هذا الإتجاه

كما أن الميثاق لم يفرض على الدول أية إلتزامات بشأن حقوق الإنسان، وبالتالي فهو لا يخرجهاا  
وذلك على إعتبار نصوص الميثااق المتعلقاة   . موضعها الطبيعي الإختصاص الداخلي حيث من نطاق

 (2).بهاته الحقوق إنما هي مجرد إعلان لمبادئ، وغايات، وتوصيات، أكثر منها إلتزامات قانونية
أن التسليم بوجود حقوق الإنسان يعني بداهة أن مجاالا مان   " مصطفى سلامة"يرى الأستاذ حيث 

محلا للتدخل، وهو أمر لا يمكن تقبله بسهولة، لا سيما وأن السايادة  المجالات الأساسية للدولة أصبح 
 (3).هي إحدى الدعائم الأساسية في القانون الدولي

لكن مع التطور الحاصل في مسألة حقوق الإنسان، والإهتمام المتزايد للمجتماع الادولي بهاتاه    
راج حقاوق الإنساان مان    المسألة كان هناك إتجاه مناقض لما سبق وهو الإتجاه الاداعي إلاى إخا   

 .الإختصاص الداخلي واعتبارها شأنا دوليا
 :ن دوليأنسان شحقوق الإ-2

كما (4).الحاصلة في العلاقات الدولية ،أدت إلى تضييق نطاق الشؤون الداخلية للدول إن التطورات
يحتااج عنااءا   أن الإهتمام المتزايد بحقوق الإنسان جعل منها شأنا دوليا، والحقيقة أن هذا الإتجااه لا  

كبيرا في إقامة أدلة على وجهة نظره، حول خروج حقوق الإنسان من الإختصاص الاداخلي للادول   
وخضوعها للقانون الدولي، وهاذا ماا أكادت علياه الجمعياة العاماة، بإصادارها لائحاة فاي          

تقرر فيها أن مسألة حماية حقوق الإنسان، لم تعد من صاميم الإختصااص الاداخلي    .0919أفريل52
رغم أنها تنظم عادة من قبلها هذا بالإضافة إلى عقد العديد من الإتفاقيات المنظمة لهذه الحقوق . دوللل

على المستوى الدولي، كما يؤكد هذا الإتجاه على أن إتخاذ تدابير لمواجهة هذه الإنتهاكات يعاد مان   
 (5).ذاتها( 5/1)إختصاص المنظمة الدولية، وبالتالي يدخل ضمن الإستثناء الوارد في المادة 

                                                 
دار الرا اااااا  للنشاااااار : امردن)0،طحقااااااوق الإنسااااااان بااااااين الساااااا ية الوينيااااااة والساااااا ية الاااااادوليمحمااااااد قاااااادور بومااااااد ن،  -1

 .19،ص(5100والتوز ع،
 . 201عماد الد ن عطا م المحمد، مرسع سابق، ص -2
 .551،ص (5119دار السامع  السد دة،: السزائر) السيادة الوينية التدخل الإنساني وت اجع مبدأعبد القادر بوراس،  -3
 .202عماد الد ن عطام،مرسع سابق، ص  -4
 .81،85محمد قدور بومد ن، مرسع سابق،ص  -5
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 .وعلى غرار هذين الإتجاهين نجد الإتجاه الثالث الذي يتوسطهما
 :الإتجاه الداعي إلى إخراج الحقوق الأساسية للإنسان من الإختصاص الداخلي-2

يذهب هذا الإتجاه إلى إعتبار أن إنتهاكات حقوق الإنسان التي تعد تهديدا للسلم والأمان الادوليين   
دوليا، بينما حماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فهاي تقاع ضامن     ليست شأنا داخليا بل

الإختصاص الداخلي للدول في حين نجد مسألة تعزيز حق المصير، والحماية ضد التمييز العنصاري  
فهي تقع ضمن الإختصاصين معا، إذ أن المجتمع الدولي له الحق في الإشراف على مسلك الدول فاي  

 (1).هذا المجال
 :عالمية حقوق الإنسان-9

خلال ما سبق، تم طرح فكرة حقوق الإنسان العالمية، كتعبير عن أحد جوانب تطور الوعي ومن 
العالمي، وتكريسا لمفهوم المواطنة العالمية والمجتمع العالمي المتحضر، وتدعيما لفكرة العدالة العالمية 

 (2).الإنسانية في مرحلة تطورها الحاليةحيث أن هذه الفكرة تتفق مع طبيعة الحضارة 
ولذا فإن عدم قبول هذه الفكرة يكون من المستحيل معه التقدم إلى الأمام في عملية الحماية الدولية 

، حيث نصت الفقرة 0991لحقوق الإنسان، وهو ما ذهب إليه مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان لعام 
 :مايلي علان فيينا علىإالأولى من 

لترقية  يؤكد المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق الإنسان، على الإلتزام العلني والعملي لكل الدول "
وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة، والصكوك الدولياة  

 .(3)"الأخرى، الخاصة بحقوق الإنسان، وأن الطبيعة العالمية لهذه الحقوق مطلقة
وينطلق إتجاه عالمية حقوق الإنسان من عدة مقولات رئيسية ترى أن أساس عالمية حقوق الإنسان 
يرجع لإنطباقها على الإنسان كمطلق، في كل مكان دون تمييز، كما أنها تستمد عالميتها من المواثياق  

ايد تطبياق القاانون   الدولية السائدة، كما يرى هذا الإتجاه أن عالمية مفهوم حقوق الإنسان ينبع من تز
الدولي لحقوق الإنسان مع اتساع وإمتداد رقعة الخطاب العام لهاته الحقوق إلى الحد الذي جعل منهاا  

 .أحد القيم العالمية

                                                 
 .251عماد الد ن عطام، مرسع سابق، مرسع سابق،ص  -1
 ، (5111المكتب السامعي الحد ث، : الاسكندر  )عيةالتنمية وحقوق الإنسان نظ ة إجتماعبد الموسود إبراه م أبوالحسن،  -2

 . 519،518ص ص
رساال  ،("الواقع وامبعاد..2882)السودان-دا فو : التدخل الإنساني في ظل عولمة  حقوق الإنسان د اسة حالة"عت ق  بن  حي، -3

 .51، ص5118ر، ، قسم العلوم الس اس   والعلاقات الدول  ، السزائالسزائرماسست ر ر ر منشورة، سامع  
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وهذا ما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذالك مؤتمر فيينا الذي رصد آليات لتكريس 
نسبة للمجتماع الادولي، كماا أكاد علاى عالمياة حقاوق        إحترام حقوق الإنسان كأولوية مطلقة بال

 (1).الإنسانوترابطها وعدم قابليتها للتجزئة
 :تكامل حقوق الإنسان: ثالثا

صدر عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فكرة الإعتماد المتبادل بين هاته الحقوق، وذلاك مان   
على هذه الفكرة، مؤتمر فيينا، إذ نصت الفقرة خلال ترابط أجزائها، والتأثير،والتأثر فيما بينها، كما أكد 

السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في :"...الثالثة على أن
أن يكون البشر أحرارا، متحررين من الخوف والفاقة هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كال  

 ."تصادية والإجتماعية والثقافية، وكذالك بحقوقه المدنية والسياسيةإنسان من التمتع بحقوقه الإق
، الذي يقوم على إختلاف طبيعة حقوق الإنساان  "الإعتماد المتبادل العلائقي"وهذا ما يجسد فكرة 

عن بعضها البعض، وأن لكل منها كينونة مستقلة عن الحقوق الأخرى، فهاي متسااوية فاي القيماة     
البعض فعلى سبيل المثال،الحقوق السياسية وفقا لهذه الفكارة ، لهاا ذاتيتهاا    والأهمية وتكمل بعضها 

على حماية هذه الحقوق،  وهذا ينعكس(2).المستقلة، ولكنها في الوقت ذاته تؤثر على الحقوق الإقتصادية
بمعنى أن تكامل وترابط حقوق الإنسان يعني حماية حق واحد منها يتطلب حماية الحقاوق الأخارى،   

وبهذا فإن فكرة التكامل والإعتماد المتبادل بين الحقوق تاؤمن  .ك حق منها انتهاك لباقي الحقوقوانتها
التماسك بين الحقوق المحمية، وبالتالي تستوجب على المجتمع الدولي وفقا لهذا الطرح أن يتعامل ماع  

 (3).حقوق الإنسان إجمالا بطريقة عادلة ومتساوية، وبنفس الأهمية
 :تكامل فيمايليوتتمثل أنماط ال

 :جتماعية والإقتصادية والثقافيةالتكامل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإ-0
حيث يصعب فصل هذه الحقوق من الناحية العملية، وهو ما أكدت عليه لجنة الحقوق الإقتصاادية  

في مكان آمان   ، من خلال الترابط بين الحق في المسكن، وحق المرء0990والإجتماعية والثقافية عام
 .وسالم، وكذالك الحق في حرية التعبير،وغيرها من الحقوق،وهذا للتدليل على الترابط والتكامل بينها

 

                                                 
دار الثقافاا  للنشاار :عمااان)0،طالقااانون الاادولي لحقااوق الإنسااان الحقااوق المحميااةمحمااد  وسااف علااوان و محمااد ول اال الموساا ، -1

 .15،10ص ص(5111والتوز ع، 
 .51،51سع دة كحال، مرسع سابق،ص ص -2
 .51.08نفس المرسع، ص ص -3
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 :والحقوق الجماعية وحقوق التضامنالتكامل بين الحقوق الفردية  -2
ويظهر ذلك من خلال جريمة الإبادة الجماعية مثلا، حيث أن حماية الجماعة تكمل الحق الفاردي  

 ...الحياة، وكذالك الأمر بالنسبة للحق في تقرير المصير، والحق في بيئة نظيفة في
 :التكامل بين الحقوق الأساسية والحقوق الثانوية-2

هي من يحدد مضمون الحقوق الأخرى ...الحقوق الأساسية، كالحق في الحياة وتحريم التعذيبإن 
إحترام هاته الحقوق يساتوجب إحتارام الحقاوق    ودلالاتها، كالحق في العمل، والصحة، وبالتالي فإن 

 (1).الأخرى المرتبطة بها

 .السياق التاريخي لمسألة حقوق الإنسان: المطلب الثاني
، قديمة قدم الوجود الإنساني، حيث كان الإنسان محور الإهتماام عبار   الإنسان تعد قضية حقوق

محل تركيز الكثير من الفلاسفة والمفكرين، منذ أن وجدت البشرية علاى وجاه    والعصور المختلفة، 
 .المعمورة

لذا فإن التتبع للمراحل التاريخية التي مرت بها هذه الحقوق على درجة مان الأهمياة لمعرفاة    
 .ومها عن حقوق الإنسانهالأصول و الأسس السابقة التي بنت عليها الحضارات المختلفة مف

 :الإنسان في العصور القديمةحقوق : أولا
لقد سادت مسألة حقوق الإنسان في الحضارات الأروبية القديمة على المستوى النظري والتشريعي 

 .هرت والقوانين التي شرعت في الحضارتين اليونانية والرومانيةظمن خلال المدارس الفلسفية، التي 

 :حقوق الأنسان في الحضارة اليونانية-0
التشاريعي   ،المساتوى رة حقوق الإنسان في الحضارة اليونانية علاى مستويين يمكن التطرق لفك

التي أكدت على أسس ومبادئ متعلقة بحقوق الإنساان، فيتضامن   ،المدارس الفلسفية اليونانيةمستوى و
الذي منح الشعب حق المشاركة في السلطة ،و(م.ق291)الذي صدر عام"المستوى الأول، قانون صولون

ق مجلس الشعب وأعطى الحق للشعب في إنتخاب قضاته، وكما إساتطاعت أثيناا   التشريعية عن طري
هذا وتلاه ما يعارف  (2).ارات السابقةضتكريس حق المواطن في الحرية والحياة بشكل متطور عن الح

،حيث وضع الحاكم بريكتيس النظام الديمقراطي الذي يدعوا إلاى أن  (م.ق 152-199")بالعهد الذهبي"

                                                 
 . 15،59ص محمد  وسف علوان و محمد ول ل موس ، مرسع سابق، ص -1
دار المطبوعااااات : الإساااكندر  ) حقاااوق الإنساااان د اساااة تح ي ياااة مقا ناااةماااازن ل لاااوي راضاااي وح ااادر أدهااام عباااد الهاااادي، -2

 .51،ص(5119السامع  ،
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بنفسه ولكن تم إقصاء العبيد والنساء من فكرة الشعب، وذلك نظرا للنظام الطبيقاي   يحكم الشعب نفسه
 .(1)الذي كان سائدا آنذاك

أما من ناحية المدارس الفلسفية، فقد إهتمت بمعالجة هذا الموضوع كلا حسب متعقداتاه الفكرياة   
أفلطاون و أرساطو،    وتواجهاته العقدية، فاهتمت كل من المدرستين الرواقيةوالابيقورية، وكل مان 

بدراسة العلاقة التي تجمع بين الفرد والدولة، وأجمعوا في النهاية إلى أن الهدف مان حيااة  الأفاراد    
إذ لايمكن للأفراد أن يتوصلوا لهذا الهدف إلا بوجود الدولاة،  ".الأمن والحكمة والفضيلة والمعرفة"هو

ومن الضاروري ان   ،ى تنظيم حياة الأفرادورائها إلوالتي تسعى من والتشريعات التي تقوم بإصدارها
 .(2)يرد فيها العدل، وأساس العدل وفق آراء البعض منهم هو المساواة

وبهذا يمكن القول على أنه بالرغم مما قدمته الحضارة اليونانية في قضية حقوق الإنسان، والاذي  
را عند اليونان، وهذا راجع إلى يعد تطورا في هذا المجال، إلا أن مسالة حقوق الإنسان لم تبلغ شأنا كبي

.العوامل الإجتماعية والإقتصادية التي كانت سائدة آنذالك
(3) 

 :حقوق الإنسان عند الرومان-2
قيل أن كل من الفلسفة اليونانية والفقه الروماني قد صنعا فلسفة القانون، حيث يؤمن رجال الفقاه  

لشعوب، والقانون الطبيعي، إذ يقتصر الاول على الروماني بثلاثة نماذج، هي القانون المدني، وقانون ا
المواطنين دون الاجانب،أما الثاني فيستفيد منه هؤلاء، في حين يعد القانون الطبيعي، مجموعة القواعد 
المشتركة بين جميع الشعوب، ويستمد هذا القانون أحكامه، من الطبيعة نفسها، كما ينص علاى فكارة   

 .(4).المساواة
الروماني شبيها بما عرف عند اليونان حيث أخذ بنظام الطبقات وكانت الطبقة العلياا  وكان النظام 

 (5).هي التي تتمتع بالحقوق الكاملة، ولها حق المواطنة والباقي هم عبيد

 :حقوق الإنسان في الديانات السماوية-2
علاى  في المجتمع البشاري، مان خالال الحاث     دعت مختلف الديانات إلى تحقيق المثل العليا 

 .التسامحوصولا إلى تحقيق العدل والمساواة

                                                 
 .01،19معسب بن معدي الحو قل، مرسع سابق، ص ص -1
ي، رر ار منشاورة، سامعا  مولاود معما ،رساال  ماسسات ر"دو  الق اء الجبائي الدولي في حماية حقاوق الإنساان"موتار و اطي، -2

 .01،01، ص ص5110قسم الحقوق، ت زي وزو، السزائر، 
 .55مازن ل لوي راضي و ح در أدهم عبد الهادي، مرسع سابق، ص -3
 .02،01موتار و اطي، مرسع سابق، ص ص -4
 .01معسب بن معدي الحو قل، مرسع سابق، ص -5
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فنجد الديانة المسيحية تؤكد على الكرامة الإنسانية وعلى المساواة بين جميع البشر، كما وضاعت  
السلطات، الدينية والدنيوية، وقد كان من شأن تطبياق هاذه    السلطة، نادت بفصلحجر الأساس لتقييد 

لكان  .ي تقليص التفاوت الطبيقي، وإشاعة العدالة في المجتماع المبادئ أن أدت إلى نجاح المسيحية، ف
كانت هناك عوائق أمام تطبيق هاته المبادئ نظرا للمناخ السياسي الذي كان سائدا في أوروباا خالال   
العصور الوسطى، وسيطرت الباباوات وتحكمهم في مصير الإنسان الأوروبي، لذا كان الغالب علاى  

ل هاته الفترة،  قتل الحرية الشخصية، وحرية التعبيار عان الارأي،    حقوق الإنسان في أوروبا خلا
الصليبية التي أعلنات علاى شاعوب     كما شهدت هذه الفترة الحروب. والحرياتوغيرها من الحقوق 

 .الشرق الاوسط والتي نتجت عنها إنتهاكات سافرة لحقوق الإنسان
جعله الله عز وجل خليفته في الأرض وفي المقابل كان للإسلام نظرة راقية لحقوق الإنسان، حيث 

لعمارتها، وإقامة أحكام شريعته فيها، كما أن الإسلام لا يميز في الكرامة والحقوق بين إنسان وآخار،  
وكذا يحترم حقه في إختيار عقيدته حرمة الإعتداء على ماله، ودمه وحرمه ومسكنه، كما حرم الارق  

 .نسان وحرياتهوالعبودية وكل ما من شأنه المساس بحقوق الإ
أن حيث .(1)يقدم منظورا واقعيا لحقوق الإنسان، ومنسجما مع الفطرة الإنسانيةوبذالك فإن الإسلام 

ولقد كرمنا بني : "ومفضل على غيره من الخلائق، وذلك لقوله تعالى مكرم الإنسان في الدين الإسلامي
علـى كثيـر ممـن خلقنـا     آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقنـاهم مـن الطيبـات وفضـلناهم     

كما أمر الإسلام بإحترام الإنسان، وعدم جواز الإعتداء عليها بدون وجاه  (.سورة الإسراء")(11)تفضيلا
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل النـاس جميعـا، ومـن    : "...حق، قال تعالى

 (.سورة المائدة")(15)...أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
تعد الدولة الإسلامية من أقدم الأمم في السير على هذا الطريق، وقد بلغت ما لام تبلغاه الأمام     وبهذا

 (2).الحديثة ، في مجال حقوق الإنسان

 حقوق الإنسان في العصر الحديث: ثانيا
يطلق العصر الحديث على الحقبة التاريخية الواقعة بين بداية القرن السابع عشر ومنتصف القارن  

، وما يميز هذه المرحلة عن سابقتها هو بروز إهتمام مكثف بحقوق الإنسان، وإحدى مظااهر  العشرين

                                                 
 .50،08موتار و اطي، مرسع سابق، ص ص -1
 .55،50معسب بن معدي الحو قل ،مرسع سابق، ص ص -2
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ذلك هو الإهتمام الدولي بهاته المسألة من خلال عدد الإتفاقيات الدولية، والإعلاناات التاي تضامنت    
 .(1)حماية هاته الحقوق

هتمام بمكافحة الرق، وتجارة وقد كانت البدايات الأولى لحماية حقوق الإنسان متواضعة، إذكان الإ
العبيدهو الذي دفع إلى ظهور أول حق للإنسان في التاريخ على صعيد التقنين الدولي، حياث دعاى   

 .، إلى الدفاع عن حرية الإنسان وحقه في القيام بكل ما لا تمنعه القوانين"مونتسكيو"
للإساتبداد، والظلام    وقد ظهرت العديد من الثورات التي عبرت من خلالها الشعوب عن رفضهم

، "جون استيوارت"، الذي أصدره الملك "العهد الأعظم"والعدوان مثل الثورة الإنجليزية، والتي نتج عنها 
، التي أصبحت جزءا مكتوبا مهما في الدستور "وثيقة الحقوق"م،ثم تلاه إصدار 0502ملك بريطانيا عام

ستعمر الإنجليزي والذي نتج عناه الإساتقلال   البريطاني أما الشعب الأمريكي فقد قاد ثورته على الم
 .م0119الأمريكي عام

الإعالان الفرنساي   "وفي فرنسا كانت ثورة الشعب الفرنسي على النظام الملكي والذي نتج عنه 
 .(2).م0189سنة "لحقوق الإنسان والمواطن 

مصيرها، كماا  وبهذا إزداد الوعي بفكرة حقوق الإنسان وحرياته، وكذا حقوق الشعوب في تقرير 
 .برزت العديد من المواثيق الدولية، التي تأكد على هاته الحقوق

 :حقوق الإنسان في ظل عصبة الأمم-5
ترجم الإهتمام الدولي بحقوق الإنسان في مواد معينة من ميثاقها، لكنها لام   في عهد عصبة الأمم،

فمثلا نصت الفقرة الأولى من  تكن شاملة لكل الحقوق والأفراد، فقد قصرت الحماية على فئات خاصة،
من العهد،على حماية شعوب المستعمرات، والأقاليم التي أصبحت تابعة لدول أخارى مان    55المادة 

العصبة، أما ما يسجل لعصبة الأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان هو إفرادها لنص خاص للعمال،  
للرجال والنساء والأطفال، وفقا للماادة   تم فيه التأكيد على ضرورة توفير ظروف عمل عادلة وإنسانية

 .من عهد العصبة 51
م بموجب معاهدة فرساي كمنظمة مساتقلة باذاتها   0909كما تم إنشاء منظمة العمل الدولية سنة 

 .ومنتسبة للعصبة

                                                 
، رسال  ماسست ر ر ار منشاورة، سامعا  الحااض لوضار، قسام "م يز الف د في القانون الدولي لحقوق الإنسان"عبد الرحمان عنان، -1

 .01، ص5101العلوم القانون  ، باتن ، السزائر،
 .51،51موتار و اطي، مرسع سابق، ص ص -2
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لكن هذه المرحلة تميزت بعدم وجود أساس ذاتي للقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان، ذلاك لأن  
 (1).بالكرامة الإنسانية لم تستقر بعدالقواعد الخاصة 

 :حقوق الإنسان في ظل منظمة الأمم المتحدة-2
على إثر فشل عصبة الأمم المتحدة، كانت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول في مساار حقاوق   
الإنسان وبإنتهاء الحرب وميلاد الأمم المتحدة حضيت مسألة حقوق الإنسان بمكانة خاصة في الميثااق  

مع الجرائم التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، حيث كان التركياز علاى المسااواة، وتاوفير      خاصة
الحماية للجميع إذ يعد ميثاق الأمم المتحدة أول وثيقة دولية، إعترفت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 

 .كإحدى مبادئ القانون الدولي
التدابير اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، فقاد   وبهذا فمنذ أن نشأت الأمم المتحدة، شرعت في إتخاذ

 (2).تطرقت لهذه الحقوق، رافضة الدفوع المقدمة من قبل الدول، بعدم التدخل في شؤونها الداخلية
 (85أنظر الملحق رقم :)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-

اماة فاي   ، حيث أقرته الجمعياة الع 0918ديسمبر01صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
،للحقوق المدنية والسياسية، كاالحق فاي   (55-1من )دورتها الثالثة، وقد أفرد الإعلان عشرون نصا،

، كما حدد الإعلان الحقاوق الإقتصاادية   ...الحياة والحرية، والأمن الشخصي،وعدم التعرض للتعذيب
 (3).(58-55)والإجتماعية والثقافية بموجب النصوص

نصوص الإعلان كجزء لا يتجازء  الدول التي أشارت صراحة إلى والملاحظ أن هناك العديد من 
، الأمر الذي يلزم هيئات الدولة بالعمل بموجبها، وبالتالي عدم إنتهاك الحقوق والحرياات  من دساتيرها

 0929، ومدغشاقر 0928الواردة في الإعلان، والساعي إلاى كفالاة إحترامهاا، كدساتور غينياا      
 0911الكونغو0911الجزائر

 اك من الدول من إعتبرت هاته الحقوق غير ملزمة، وأنها ليست سوى مجرد توصايات ولكن هن 

(4). 
وبهذا ساهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حد كبير في وضع القواعد الأساساية والعاماة   
اللازمة للكرامة الإنسانية، وكذا الحقوق المتساوية التي تقوم على أسس الحرياة والعادل والمسااواة،    

                                                 
 .18،11،ص ص(5111دار است راك للنشر والتوز ع،:القاهرة)5، طحقوق الإنسان في ظل العولمةعلي  وسف الشكري،  -1
 .002محمد قدور بومد ن، مرسع سابق،ص -2
 .88،81علي  وسف الشكري،مرسع سابق، ص ص -3
 .89علي  وسف الشكري،مرسع سابق، ص -4
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كما يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأساس الذي إنطلقات مناه الإتفاقياات    . (1)والسلام العالمي
 .والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان

ومن خلال ما سبق ذكره حول التطور في مسألة حقوق الإنسان عبر الأزمنة المختلفة، فقاد تام   
 :اجيالتصنيف هذه الحقوق وفقا لثلاثة 

وهو مجموع الحقوق السياسية والمدنية، وتعود جذورها إلى القرن الثاامن عشار ماع    :الجيل الأول*
 .0189الثورة الفرنسية، والإعلان عن حقوق الإنسان المواطن

فيطلق على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وهي مجموعة الحقوق التاي  :أما الجيل الثاني*
 .(2)صناعيةظهرت عقب الثورةال

تمثل في الحقوق الجماعية، حيث جاء مؤكدا على بعد جديد فيها إذ تضمن هذا الجيال  :الجيل الثالـث *
الإهتمام بسائر البشر، متخطيا الدول القومية، ليشمل الإنسانية كلها، فهذا الجيل يمثل إضاافة للجيلاين   

شرين، ولا تزال تطباع بادايات   السابقين، فرضتها الأوضاع التي ميزت النصف الثاني من القرن الع
 (3).القرن الواحد والعشرين

وهو ما سنتطرق إليه في المطلب الموالي، من خلال توضيح تأثير التحولات التي شهدها النظاام  
 .الدولي على مسألة حقوق الإنسان

 .أمننة حقوق الإنسان في ظل النظام الدولي الجديد: المطلب الثالث
الجديد، للدلالة على نهاية مرحلة الثنائية القطبية، ونهاياة الحارب    الدوليإستعمل مفهوم النظام 

الباردة بين المعسكرين، وبداية مرحلة جديدة بقيادة قطب واحد، حيث أصبح ينظر إلى العاالم كوحادة   
متجانسة تلتقي فيه المصلحة الوطنية، بالمصالح الدولية، ويركز هذا النظام على مفااهيم الديمقراطياة   

 (4).رية وحقوق الإنسان، وردع الدول الخارجة عن الشرعية الدوليةالح
لقد نجم عن نهاية الحرب الباردة، بروز العديد من القضايا الأمنية الجديدة، والتي من بينها تحول 
الخلافات التي كانت سائدة ما بين الدول في فترة الحرب الباردة، إلى خلافات داخل الدولة الواحدة، إذ 

 .لنزاعات العرقية ، من بين أهم وحدات تحليل النزاعات الدوليةأصبحت ا

                                                 
 .11موتار و اطي،مرسع سابق،ص -1
 .15،10ص ص نفس المرسع، -2
رسااال  دكتااورار ر اار  ،"-المفهااوم والظااا  ة فااي د اسااة-التاادخل العسااي ن الإنساااني فااي ظاال امحاديااة القيبيااة"سمااال من،اار، -3

 .11،ص 5100منشورة، سامع  الحاض لوضر، قسم العلوم الس اس  ، باتن ، السزائر، 
سااال  ماسساات ر ر اار منشااورة، سامعاا  منتااوري، قساام العلااوم ، ر"مباادأ الساايادة فااي ظاال التحااولات الدوليااة ال ا نااة"أم اارة حناشااي، -4

 .011، ص5118الس اس  ، قسنط ن ، السزائر،
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كما شهد النظام الدولي الجديد بروز فاعلين غير دوليين كالمنظمات، وكان لهم التأثير الكبير على 
السياسة الداخلية والدولية، وبالإضافة إلى إتساع العولمة وإختراق السيادة الوطنية، والتأثيرعلى ماوراء 

 (1).الوطنيةالحدود 
ومن أبرز ما طرح بعد الحرب الباردة، مسألة تعزيز حقوق الإنسان، وجعلها في صدارة السياسة 
الدولية وما أسهم في ذلك هو الثورة في تكنولوجيا الإعلام والإتصال، التي حولت العالم الواساع إلاى   

وات، والجرائاد وشابكة   قرية صغيرة فالكم الهائل من وسائل الإعلام، والأقماار الصاناعية، والقنا   
كل هذا جعل من إنتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان مكشوفة للجميع، كما أن العلاقاة  ...الانترنيت،

بين الدولة والمواطنين أصبحت واضحة ولم تعد حدود الدولة تحمي أي سلطة من ممارسة علاقاتها مع 
 (2).مواطنيها

 :نظرية الأمننة-أولا
مدرسة كوبنهاغن، إلى البناء الإستطرادي للتهديد، كما يمكن أن تعرف تشير فكرة الأمننة، حسب 

المسار الذي يمكن من خلاله لفاعل ما أن يعلن مسألة محددة أو فاعل آخر على أنه يشكل : "على أنها
وعليه تصبح قضية ما رهانا أمنيا فقط متى تم تأطيرها عبر خطاب تهديدا فعليا لوحدة مرجعية معينة،

ويتطلب إجراءات مستعجلة، ويبـرر الاعمـال خـارج الحـدود     نها تشكل تهديدا وجودياأمني على أ
 .(3)."الطبيعية للإجراء السياسي

، إذ تهدف عملية إضفاء الطابع الأمني، على قضية ما، شارعنة لجاوء   "بوزان"وهو ما أكد عليه 
، محل التهديد (المرجعية)الكيانالقائمين على رسم السياسات، لأخذ ترتيبات إستثنائية الغاية منها تأمين 

من المخاطر المحدقة به، إذ يتم التعامل معها على شكل متميز، عن باقي القضايا السياساية الأخارى   
وبهذا يتم الربط بين الأمننة والتسييس، حيث تعد الأمنناة بمثاباة الصاورة الأكثار تشاددا لعملياة       

بعينها، حيث أن القضايا (مجتمعية)على قضايا عامةالتسييس،فهذا الأخير يتعلق بإضفاء الطابع السياسي 
ما يعني أن الحكومة مجبرة علاى التعااطي   .التي يتم تسييسها، تعتبر جزءا من السياسة العامة للدولة

 .معها عبر إتخاذ قرارات، وتخصيص موارد لتنفيذ هذه القرارات

                                                 
، رسااال  دكتااور ر اار منشااورة، سامعاا  الحاااض "سااتق ا  الاادول د اسااة حالااة يوساافوإأثاا  المجموعااة الع قيااة ع اال  "راباام ماارابط، -1

 .0، ص5119لوضر، قسم العلوم الس اس  ، باتن ، السزائر، 
 .019محمد قدور بومد ن،مرسع سابق، ص -2
، رسااال  "الإتجا ااات الجدياادة فااي الد اسااات اممنيااة، د اسااة فااي تيااو  المفهااوم عباا  منظااا ات الع قااات الدوليااة"ساال م قسااوم،  -3

 .050،051، ص ص5101ماسست ر ر ر منشورة، سامع  السزائر، قسم العلوم الس اس   والعلاقات الدول  ، السزائر،
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وأول "،"  Barrybuzanباري بـوزان "وفي كتابهم المرجعي حول موضوع الأمننة يهتم كل من
،باربط الأمنناة أساساا بالسياساة العاماة      "jaap dewildeيـاآب فيلـده  "،و "ole Weaverويفر

الأمن وكل ما هو أمني، إنما يعود على القضايا التي يتم التعامل معها بشكل متميز عن باقي :"للحكومة
، من حيز العمال السياساي   القضايا السياسية الأخرى، ويتم ذلك عبر تحويل بعض القضايا السياسية

العادي إلى حيز القضايا الحساسة التي تقتضي معالجة خاصة، وأكثر من ذلك قد يتم المداولة بشاأنها  
 ".في إطار، غير الأطر السياسية العادية

فمثلا مسألة إنتشار الأوبئة، تتحول من قضية مجتمعية إلى قضية سياسية ،لأنها تتعلاق بصايانة   
رفاهيته، أما إذا أصبحت تهدد الدولة برمتها، مثل حالة الإنفلونزا المتحولة جينياا  واستقرار المجتمع و

(1).فالقضية يجب إضفاء الطابع الأمني عليها، أي أمننتها
 

ويرى أنصار هذه النظرية، أن الأمننة الناجحة، تتضمن شرطين أساسيين وهما، الخطاب أي أمننة 
أو أي سلطة سياسية أخارى، وقبولاه الواساع لادى      القضية من طرف فاعل ما، حكومة أو برلمان

الجمهور ويتحقق ذلك من خلال موقع ومنزلة الفاعل المؤمن، والظروف التاريخياة المرتبطاة بهاذا    
 .(2)التهديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
،علا  السااع  5101-11-02،تم الت،افم  اوم "خياا اممننة وصناعة السياسة العامة: المع  ة الامنية المجتمعية" زقاغ،عادل  -1

 :، عل  الرابط الإلكتروني50:08
www.bouhania.com/news.ph? 

 .050سل م قسوم،مرسع سابق،ص -2
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 ومن هنا كيف تمت أمننة حقوق الإنسان؟
           securitization processمسار عملية الأمننة

 

 

 

 

 التسييسالأمننة
                             Securitization                     Politicization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علا  ، "خيااا الامنناة وصاناعة السياساة العاماة: المع ا ة الامنياة المجتمعياة" ،عاادل زقااغ:المصدر

 .?www.bouhania.com/news.ph:الرابط الإلكتروني

 

 :حقوق الإنسان في الممارسات الخطابية-ثانيا
وبروز معالم النظام الدولي الجديد، صرح العديد من رؤسااء الادول    ،الباردةبعد إنتهاء الحرب 

والمنظمات الدولية، بأولوية إقامة نظام عالمي إنساني، يرتكز على إحترام حقاوق الإنساان، وعلاى    
 .الديمقراطية والعدالة

قضية يتم إضفاء الطاابع  
 السياسي عليها،تسييسها

قضية تم إضافاء الطاابع   
 الأمني عليها أمننتها

 قضية غير مسيسة

الحكومة لن تقوم بالتعامل مع *

قضية غير مسيسة أو تتخذ 

 .تدابير بشانها

القضية لن تطرح للنقاش *

 .العام

يتم جلب القضية إلى حيز *

القضايا الأمنية، مع ما ينطوي 

عليه ذلك من الإستعجال 

 .والسرية

الفاعل الذي يتولى عملية *

الأمننة، إنما يقوم بمراجعة 

النظر تجاه قضية مسيسة سلفا، 

 .وإعتبارها تهديدا وجوديا

التعاطي مع القضية حينها يتم *

في إطار الآليات التي أرساها 

 .النظام السياسي

تصبح هذه القضية جزء من *

السياسة العامة، وتستوجب 

بذالك إتخاذ قرارات، 

وتخصيص إعتمادات مالية، أو 

وضع هذه القضية ضمن 

الإطار العام للحكومة أي 

إرساء آليات الضبط بالشراكة 

مع الموظفين والمؤسسات غير 

مية للدولة، وهي إحدى الرس

 . صور صنع السياسة العامة
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، في تقرياره  "بيريزدي كويلار"ومن هذه التصريحات، ما قدمه الأمين العام السابق للأمم المتحدة 
م،عن أعمال الأمم المتحدة، حيث أكد على الإهتمام الدولي المتزايد، لإيجااد نظاام   0990السنوي سنة

عالمي لحقوق الإنسان، إذ لا تعتبر فيه السيادة حاجزا ترتكب من ورائه إنتهاكاات جسايمة لحقاوق    
الآن تشكل إحدى الدعمات من رأيي،إن حماية حقوق الإنسان أخذت : "الإنسان كما أكد على ذلك بقوله

الأساسية لقنطرة السلم، كما أنني على إقتناع بأن هذه الحماية تقتضي في الوقت الحاضار ممارساة،   
التأثير والتأثر والضغط بشكل متضافر على الصعيد الدولي، عان طرياق المناشادة أو العقااب، أو     

ر مما كان يعتبر جائزا بموجب القانون الإحتجاج أو الإدانة وكحل أخير، وجود منظم للأمم المتحدة بأكث
 (1)."التقليدي

، بأن حقوق الإنسان لم تعد، من سيادة الدول ومن ثم فهو يخاول  "بوش الأب"كما اعتبر الرئيس 
على الحاق  لحا، م0989لمجلس الأمن مهمة حماية هذه الحقوق، وقبل ذلك صرح الرئيس الفرنسي سنة

 .في التدخل لوقف إنتهاكات حقوق الإنسان
كما قامت الأمم المتحدة بوضع الأسس الأولى، لنظام دولي إنساني جديد من خلال القرارين اللذين 

، ويتعلقان بالمسائل الإنسانية، حيث 0995إعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها السابع والأربعين لعام 
،تحات  (11/010)ر، والقارا "النظام الدولي الإنسااني الجدياد  "، تحت عنوان(11/011)صدر القرار 

 ".تدعيم تدابير الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي"عنوان
هذا وكما دافعت الصين عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، واصدرت كتابها الأبيض، وفي أول 

 :، وكذالك صرحت زيمبابوي على لسان ممثلها في مجلس الأمن على مايلي0990نوفمبر
في الشؤون الداخلياة  إن المبادئ القائمة التي تحكم العلاقات بين الدول والمتمثلة في عدم التدخل "

سيادة الدول، يجب أن تكيف مع الجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحادة، ومنظماتهاا    واحترام
 ".الإقليمية لحماية حقوق الإنسان الأساسية

فعلى سابيل المثاال   . (2)وتعاونها بمبدأ إحترام حقوق الإنسانكما ربطت الدول الغنية مساعداتها، 
، حادد الارئيس   0990عقب الإستفتاء على إستقلال أكرانيا، عن الإتحاد السوفياتي في أوائل ديسامبر 

                                                 
 ،5115، أكتوبر10، العدد مج ة الحقيقة،"انامثار الإ ساب   والسلب   للعولم  عل  حقوق الإنس" محمد بومد ن، -1

 .10،11ص ص    
 .011،011محمد قدور بومد ن، مرسع سابق، ص ص -2
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الامريكي شروط إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ،بأوكرانيا ومن بين هذه الشروط إحترام أوكرانيا 
 (1).لحقوق الإنسان

وبهذا إتسعت رقعة الخطاب العام لحقوق الإنسان، إلى الحد الذي جعل هذا المفهوم، أحاد القايم   
 (2).العالمية في وقتنا الحاضر كما حضي هذا المفهوم بقبول واسع لدى المجتمع الدولي

 :إزدياد وعي المجتمع العالمي بأهمية قضايا حقوق الإنسان-ثالثا
دولي الجديد هو إزدياد وعي المجتمع العالمي بقضاايا حقاوق   من أهم خصائص، ومميزات النظام ال

الإنسان، حيث أصبح الرأي العام العالمي أكثر علما ومعرفة بمشاكل الشعوب، في كل انحااء العاالم،   
كما أبدى رفضه لكل عمليات التنكيلوالإنتهاك لحقوق الإنسان، كذالك على مستوى المنظماات الغيار   

قوق الإنسان كأحد الفواعل الدولية، والآليات القائمة على تأكيد وتعزياز  حكومية الناشطة في مجال ح
ونشر ثقافة حقوق الإنسان، حيث إزدادت قوة هذه المنظمات بعد الحرب الباردة لتكون القوة العالمياة  

 .(3)الثالثة، بعد الحكومات والهيئات الدولية وقد قدمت خدماتها الإنسانية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان
ومن هنا لم تعد مسألة حقوق الإنسان، كما كانت في السابق مسألة فردية، تعالج في نطااق القاوانين   
والنظم الداخلية، بل أصبحت في الوقت الحالي، قضية عالمية، وإنسانية، ترتبط بالسلم والأمن الدوليين، 

بتكاريس مباادئ حقاوق    فأصبح الإنسان محور كل الحقوق، كما أن النظام الدولي الراهن، لم يكتف 
الإنسان، في الدساتير الوطنية والإعلانات الدولية، بل سعى جاهدا لوضعها في حماية القانون الادولي  

 (4).من خلال الإتفاقات الدولية
 :تفعيل دور الأمم المتحدة والهيئات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان-رابعا

مجال حقوق الإنسان من خلال تقرير أمينها العام، على  الأمم المتحدة، في يتجلى التفعيل المتزايد لدور
ضرورة تفعيل تدخل الأمم المتحدة لإيجاد حل لمشكلة إنتهاكات حقوق الإنسان، مان خالال توسايع    
نشاطها، ونشاط مجلس الأمن، في ظل النظام الدولي الجديدأو مان خالال إنشااء بعاض الهيئاات      

غالي الأمين العام الساابق  " بطرس بطرس" ح الدكتورالمتخصصة في مجال حقوق الإنسان، حيث إقتر
 0995للأمم المتحدة، تفعيل دورها في تقريره عن أعمال المنظمة، منذ تسلمه الأمانة العامة فاي سانة  

وبإنتهاء القطبية الثنائية، وبدأ فصل جديد في التاريخ، ترى الدول من جديد في الأمم :"...حيث جاء فيه

                                                 
 .10محمد بومد ن،مرسع سابق، ص  -1
 .51سع دة كحال، مرسع سابق،ص -2
 .09،08أحمد هلتالي،مرسع سابق،ص ص -3
مركاااز الإماااارات للبحاااوث والدراساااات :الإماااارات)0طالدولياااة،التااادخل الإنسااااني فاااي الع قاااات محماااد  عقاااوب عباااد الرحماااان،  -4

 . 015، ص(5111الإسترات س  ،
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ى صيانة السلم والأمن الدوليين والنهوض بالعدل، وحقوق الإنساان، وتحقياق   المتحدة، آداة قادرة عل
كما أكد في خطته للسلام، التي قدمها ".الرقي الإجتماعي ورفع مستوى الحياة، في جو من الحرية أفسح

م، على زوال السيادة المطلقة للدول، وأن على قاادة الادول   0995بناءا على تكليف من مجلس الأمن 
، كماا  (1)افق بين الحكم الداخلي، ومقتضيات القانون الدولي، في مجال حماية حقوق الإنساان إيجاد تو

أصدر مجلس الأمن، بصفته المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين العديد من القرارات التاي  
 .(2)تعتبر كل إنتهاك لحقوق الإنسان إخلالا بالسلم والأمن وتهديدا لهما

م، ومجلاس حقاوق   0991دور الهيئات المتخصصة، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسانكما تم تفعيل 
، كما تم تكثيف البعثات والمراقبين في مجال حقوق الإنساان، والمسااعدات الإنساانية    5111الإنسان

 .(3)م0991وتدعيم السلم والأمن الدوليين ابتداءا من 
بعد الحرب الباردة، لاسيما بعد أن صاارت حقاوق   كما تم تعزيز المركز القانوني للفرد، في عالم ما 

م 0991الإنسان، من القواعد الآمرة الموحية للعقاب، في حال إنتهاكها، حيث أكد على ذلك مؤتمر فيينا
وبالتالي فمركز الفرد لا يقل أهمية عن المركز الذي يتمتع بها أشخاص القانون الدولي : "الذي جاء فيه 

تستنتج من كثرة العناية بهذه الحقوق، ومن تركيز المجتماع الادولي علاى    العام، وهي الأهمية التي 
مسؤولية الفرد، عن جرائم الحرب، والجرائم المخلاة باالأمن، والسالام الادولي، والجارائم ضاد       

وبهذا فإن إحترام حقوق الإنسان يحقق الشعور بالأمن، وفي هذه الحالة يكون تحقيق الأمن (4)".الإنسانية
 (5).حقوق الإنسان،وهو ما يمثل جوهر الأمن الإنساني نتيجة لتكريس

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 011،011محمد قدور بومد ن،مرسع سابق،ص ص -1
 .59أحمد هلتالي،مرسع سابق،ص -2
 .022،020محمد قدور بومد ن، مرسع سابق،ص ص  -3
 .10أحمد هلتالي،مرسع سابق،ص  -4
 .19سع دة كحال، مرسع سابق،ص  -5
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 .الأمن الإنساني:المبحـث الثاني

العديد من المفاهيم تكيفا مع الطبيعة الأمنية الجديدة، فبدأت محاولات  بنهاية الحرب الباردة ظهرت
توسيع وتعميق المفهوم التقليدي للأمن، حيث فرض الواقع الجديد ضرورة التأكيد على أهمياة الفارد   

 .كمرجعية وكموضوع للدراسةأمنية و تم اعتباره جوهر الأمن الإنساني
 .انيعوامل بروز الأمن الإنس: المطلب الأول

،وإلى إهتمامات المفكارين بحماياة الأفاراد     08يرجع تاريخ مفهوم الأمن الإنسانيالى القرن الا 
"  ادم ساميث "فيما أثاار  . على الحرية، وحقوق الأشخاص أكثر من أمن الدولة" مونتسكيو"حيث ركز 

لامتهم وسالامة  مفهوم الامن من خلال حماية الأفراد من الإعتداءات العنيفة والمفاجئة التي تهدد سا 
. ،أمن الأشخاص كمبدأأساسي ضمن العقد الإجتمااعي "Condorcetلكوندورسي "ممتلكاتهم كما اعتبر 

حيث شهدت الحرب الباردة بعض (1)(.م 0911-0911)وتطورت الفكرة عبر السنين لتبرز في سنوات 
رؤيتة حول الأمن الفردي " بلاتز"المحاولات المحدودة لدراسة القضايا ذات الأبعاد الإنسانية، إذ طرح 

،الذي أكدفيه على فكرة، مفادها أن الدولة الآمنة لا تعناي بالضارورة   " Reflections"وذلك في كتابه
أفراد آمنين وهو ما مثل تحد على المستوى النظري للفكر التقليدي القائم على محورية أمن الدولة،هذا 

عشرين العديد من الماؤتمرات الدولياة،وتقارير   وكما ظهرت خلال السبعينات والثمانينات من القرن ال
من هذه  وبالرغم(2).بعض اللجان المستقبلية التي أثارت الحديث عن مفهوم أمن الفرد أو الأمن الإنساني

الجهود الداعية إلى التركيز على أمن الفرد إلا أنها بقيت محدودة نظرا للبيئة الدولية السائدة وظاروف  
 .التركيز على المفهوم التقليدي للأمنالحرب الباردة  حيث كان 

 :المفهوم التقليدي للأمن: أولا
شهدت البيئة الدولية خلال الحرب الباردة علاقات منافسة من أجل السيطرة وامتلاك القاوة باين   
القطبين حيث سيطرت الواقعية على مفهوم الأمان ووجهات الدراساات الأمنياة خالال الحارب       

وحدة التحليل الأساسية ومحور أي سياسة أمنية،فالأولوياة   ،القومية على أنهاللدولة أين نظر (3).الباردة

                                                 
 .11،11، ص ص (5100سامع  نا ف العرب   للعلوم اممن  ، : الر اض) 0، طاممن والتنميةمحسن بن العسمي بن ع س ،  -1
سامعا  ناا ف العرب ا  :الر ااض)0، طالمفهاوم والتيبياق فاي الواقاع الع باي والادولي: ممان الإنساانيود س  عرفا  محماد أما ن، ا -2

 . 50، ص(5119للعلوم اممن  ، 
 .05، ص سابق مرسع ،المفهوم والتيبيق في الواقع الع بي والدولي: ممن الإنساني س  عرف  محمد أم ن، اود -3
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لكن بعد التحولات التي شهدها العاالم بعاد   (1).هي تحقيق أمن الدولة، في مواجهة التهديدات العسكرية
طرحت العديد من التساؤلات حول مدى ملائمة النظريات القائمة على محورياة أمان   الحرب الباردة

 (2).ع التحولات البيئية الجديدةالدولة م

 التحولات الجديدة وبروز الأمن الإنساني: ثانيا
عقب الحرب الباردة ظهرت العديد من التحولات التي أفرزها النظام الدولي الجديد علاى البيئاة   

 :الأمنيةوالتي كان لها الدور البارز في تعزيز مفهوم الأمن الإنساني، والمتمثلة في
 :مصادر التهديد -5

من أبرز تداعيات النظام الدولي الجديد، التغير في طبيعة الصراعات إذ أصبحت معظمها تادور  
إلى  0991)داخل حدود الدولة القومية، وليس بين الدول حيث تثير الإحصائيات على أنه خلال الفترة 

ات دولة من مختلف أنحاء العالم، كانات حكوما   12صراعا رئيسيا ، داخل  21شهد العالم ( م5110
،حيث إتسمت هذه الأنماط بالإنتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان، هذا وكما (3).الدول أحد أطراف الصراع

كذالك التهديادات البيئياة،   ...يواجه العالم تحديات الأمية والبطالة والهجرة، والجوع والتزايد السكاني
، كذالك التهديدات (م5118،5111)وإنعكاساتها على البشرية ،وهو ما ركز عليه تقرير التنمية البشرية 
 :الإقتصادية والثقافية في ظل العولمة، ويمكن إجمالها عموما فيمايلي

ويظهر ذلك من خلال إنتشار الأمية والفقر ، والجوع والبطالاة  : التهديدات الإجتماعية والإقتصادية-
لعدم القدرة على تاوفير  والهجرة والتزايد السكاني، حيث يواجه أكثر من مليار من بشر معانات يومية،

إحتياجاتهم الضرورية، ومما زاد من تفاقم الوضع، تأثيرات العولمة وكذالك تفاوت الدخل بين الادول  
المتقدمة والدول النامية، وغزو الشركات الأجنبية للأسواق الداخلية، وفتح الأساواق، مماا أدى إلاى    

تحدة إلى إعتبار الفقر والإقصاء الإجتماعية إختراق حدود الدول، هذا الوضع أدى على إقرار الأمم الم
 .مساسا بالكرامة الإنسانية،يستوجب إيجاد حلول وطنية ودولية

متعددة، وفي مجالات ثقافية مختلفاة، مان أبرزهاا     نتجت عن العولمة تأثيرات: التهديدات الثقافية-
 .نة ثقافية غربيةمشكلة الهوية، والتعددية الثقافية وفي هذا السياق أصبح العالم يعيش هيم

                                                 
 .11،12سل م قسوم، مرسع سابق، ص ص -1
 .01، مرسع سابق، صاممن الإنساني المفهوم والتيبيق في الواقع الع بي والدولي ود س  عرف  محمد أم ن، -2
 .11نفس المرسع،ص -3
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الذي يحمل عناوان  ( م 5118-5111)وقد ركز عليها تقرير التنمية البشرية لسنة: التهديدات البيئية-
، حيث أصبح القطاع البيئي والإيكولوجي من بين المسائل الأكثر جادلا فاي   (1)"محاربة تغيير المناخ"

واحدة بذاتها، بل تمس كل الادول بالا   السياسات المعاصرة، على إعتبار أن تهديداته لا تخص دولة 
إستثناء، إذ أن هناك علاقة قوية بين الأمن والتدهورات المناخية، فهذه الأخيرة أصبحت تادرك علاى   
أنها أكثر أولوية من التهديدات الخارجية، إذ يمكن أن يفرز عنها نزاعا مسلحا، على غرار الأزماات  

 (2).ة والطاقويةالمرتبطة بظاهرة الندرة في الموارد الطبيعي
 :الفاعلين -5

شهد النظام العالمي الجديد بروز العديد من الفواعل الدولية، حيث تم تجااوز فكارة الدولاة  ،    
كمرجعية أساسية في التحليل، على التركيز على الفرد كوحدة للتحليل، وكموضوع للدراسة، وكمحاور  

 .للسياسات الدولية
لايعتبر الإنسان فقط :" القبرصي في الأمم المتحدةعلى أنه، المندوب "روسيدسكي"حيث أكد السيد  

إنه من حاق الإنساان أن   ... موضوع شفقة على الصعيد الدولي إنما هو من أشخاص القانون الدولي
 .(3)"يطالب بتعويض عن الأخطاء التي إرتكبتها حكومته في حقه

حقاوق الإنساان، ، كإحادى    كما ظهرت العديد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال 
 .الفواعل الدولية الجديدة، وبالتالي تراجع دور الدول

أما في الجانب النظري، فقد أدت كل هذه العوامل إلى تراجع المفهاوم التقليادي للأمان الاذي     
 .تتزعمتهالواقعية، نظرا لعدم إحتوائه للتهديدات الجديدة، وبالتالي ظهر نقاش حول مراجعة المفهوم

ستوى الأكاديمي ،ظهرت العديد من الدراسات محاولة تعميق مفهوم الأمن الواقعي، نظرا فعلى الم
لعجز المقاربات التقليدية للأمن في تحديد السابل، لمواجهاة التهديادات الجديادة وتحقياق الأمان       

حيث دعت النظرية النقدية إلى إعادة صياغة الموضوع المرجعي للأمن، من خلال التركيز (4).الإنساني
على محورية الإنسان في فلسفة الأمن الجديدة، إذ يصبح تحقيق أمن الأفاراد هاو محاور السياساة     

 .العالمية

                                                 
 .15،11محسن بن العسمي بن ع س ، مرسع سابق، ص ص  -1
 .002،001سل م قسوم، مرسع سابق، ص ص  -2
 .11عبد الرحمان عنان، مرسع سابق، ص -3
 .11، مرسع سابق، صاممن الإنساني المفهوم والتيبيق في الواقع الع بي ود س  عرف  محمد أم ن، -4
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فقد صرح النقديون عن رغبتهم في إحداث القطيعة مع الرؤية الكلاسيكية للأمن، وإدراج مجاال  
يز على مفهاوم  ، من خلال الترك(1)أوسع لمواضيع أخرى، كحقوق الإنسان، التنمية، وحماية الإنسانية

حالة إجتماعية بلا استغلال، "،والذي عرفه بكونه "ماكس هورثهايمر"الإنعتاق الذي طرحه المفكر النقدي
 ".ولا إستعباد أين تتواجد حقيقة رعية أكثر إتساعا من الفرد، إنها الإنسانية الواعية بذاتها

دماج القيم الاخلاقية ومباادئ  و يتجسد هذا المعنى من خلال مفهوم الأمن الإنساني، الهادف إلى إ
 .(2)في العلاقات الدوليةالعدالة 

عنه التحولات الآنفة الذكر، أصبحت قضية حقاوق الإنساان    نجمت إنطلاقا من هذا الواقع الذي
وأمن الإنسانية تتصدر قائمة أولاويات المجتمع الدولي في ظل عجز الدولة لوحادها، عان مواجهاة    

 .(3) التهديدات التي تمس مواطنيها واستقرارها إذ أن الأمن أصبح مسؤولية العالم بأكمله
 .وبهذا تم طرح مفهوم الأمن الإنساني

 فما المقصود بالأمن الإنساني؟

 .مفهوم الأمن الإنساني: المطلب الثاني
إذ أدت .الإنسان، الشغل الشاغل لكثير من الدول، والمؤسسات الدوليةأمن في العقد الماضي أصبح

المتغيرات العالمية الجديدة المتسارعة، والتي شملت كافة دول العالم إلى تراجع المفهوم التقليدي للأمن 
مجموعة من العوامل الجديدة التي دخلت في مجال الفكر الأمناي، كماا تضااعف الإهتماام      لتظهر

 .بالجوانب الإنسانية للأمن خاصة فيما يتعلق بالضمانات اللازمة لحقوق الإنسان
 تعريف الأمن الإنساني: أولا

هوم جملاة  أضحى مفهوم الأمن الإنساني كثير التداول في الساحة العالمية، حيث أعطى لهذا المف
من التعاريف تشترك في فكرة ضرورة تحرير الإنسان سواءا من العنف او الحاجة، وكذا فاي مبادأ   
الكرامة الإنسانية، وبالرغم من وجود هذه الإتفاقات التي ناقشت المفهوم،إلا أنه يتضح وجاود تبااين   

يث يشمل كل ما يمس أمن شديد فيما بينها، فالبعض منها يطرح مفهوم شديد الإتساع للأمن الإنساني بح
وكرامة الأفراد، في حين أن هناك دراسات أخرى تطرح تعريفا ضيقا للمفهوم من خلال حصره علاى  

 .(4)أنماط محددة من التهديد
                                                 

،رساااال  ماسست رر رمنشاااورة،سامع  السزائر،قسااام العلاااوم "الد اساااات اممنياااةاممااان الإنسااااني مااادخل جدياااد فاااي "فر ااادة حماااوم، -1
 .25الس اس  ،السزائر، ص

 .025سل م قسوم، مرسع سابق، ص -2
 .11محسن بن العسمي بن ع س ، مرسع سابق، ص  -3
 .15، مرسع سابق، صاممن الإنساني  المفهوم والتيبيق في الواقع الع بي ود س  عرف  محمد أم ن، -4
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م، مفهوم الأمن الإنساني كإحدى أولوياات الأجنادة   0991حيث طرح تقرير التنمية البشرية لعام 
تبنى التقرير تعريفا شاملا لمفهوم الأمن الإنساني ليشمل حماية  الأمنية في القرن الواحد و العشرون، إذ

الأفراد، من كل ما يهدد أمنهم سواء تمثل في ظروف الفقر أو الحرماان و التادهور الإقتصاادي أو    
 .(1)الحماية من الحروب والنزاعات المسلحة

: "Lloyd Axwordللويد اكسـور  " كما يدخل ضمن التعريفات الشاملة لحقوق الإنسان تعريف
حماية الأفراد مان التهديادات التاي تكاون     : "على أنه0991الذي عرف الأمن الإنساني في جوان 

وهي وضعية تتميز بغياب الخروقات للحقوق الأساسية للأشاخاص، لأمانهم   . مصحوبة إم لا بالعنف
 "".الحمايةولحياتهم، وهي رؤية للعالم تنطلق من الفرد، وكغيرها من سياسات الأمن فهي تعني 

فبالنسبة إليه يعني الأمن الإنساني الحماية من كل التهديدات التي تمس بالحقوق الإنساانية مهماا   
 .(2)كانت

الأمن الإنساني فاي معنااه   :"يتمثل فيتعريفا شاملا لمفهوم الأمن الإنساني "ويطرح كوفي عنان 
وق الإنسان والحكم الرشيد والحق يعني ما هو أبعد من غياب العنف المسلح فهو يشتمل على حق الشامل

في الحصول على فرص التعليم، والرعاية الصحية والتأكد من أن كل فرد لديه الفرصة والقدرة علاى  
بلوغ إحتياجاته الخاصة، وكل خطوة في هذا الإتجاه هي أيضا خطوة نحو تقليل الفقر وتحقياق النماو   

ة والتحرر من الخوف وحرية الأجيال القادماة  الإقتصادي، ومنع النزاعات، فتحقيق التحرر من الحاج
في أن ترث بيئة طبيعية وصحية هذه هي الأركان المترابطة لتحقيق الأمن الإنساني ومن ثام الأمان   

لمفهوم الأمن الإنساني على شقين هما التحرر من الخوف " كوفي عنان"وبذلك يركز تعرض ." القومي
 .والتحرر من الحاجة

" ثيت كريسي"ريفات التي ركزت على بعض جوانب المفهوم حيث يعرفوهناك مجموعة من التع
وهو ما يرجع ...الأمن الإنساني يعني التحرر من الخوف دون التحرر من الحاجة: "الأمن الإنساني بأنه

إلى سببين أولهما سلبي يتمثل في أن التعريف الواسع للأمن الإنساني هو في النهاية ليس أكثار مان   
كافة العناوين المرتبطة بالأمن الإنساني مما يجعله يضم قضايا ليسات بالضارورة   قائمة تسوق تضم 

وعند نقطة محددة يصبح الأمن الإنساني مرادفا لكافة الأشياء السيئة التي قد تهدد أمن .مرتبطة بالمفهوم

                                                 
 ،مج ااااة مفااااا يم امساااااع الع ميااااة المع فاااااة، "اممااااان الإقل مااااي باااا ن اممااااان الااااوطني وامماااان العاااااالمي"م،ااااطف  علااااوي، -1

 .51،ص1،5111العدد
 .11فر دة حموم، مرسع سابق، ص -2
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خوف ومن أما السبب الثاني فهو أن الإبقاء على المفهوم من خلال التركيز على التحرر من ال...الأفراد
 ".التهديد بإستخدام القوة فإن هذا يربط المفهوم بأجندة عملية قوية

 

 .(1)فمن خلال هذا التعريف يتم الربط بين مفهوم الأمن الإنساني وحماية الأفراد من العنف
ومن خلال التعريفات السابقة يتضح أن للأمن الإنساني مفهوم حديثا يتخذ من الفرد ركيزة كبيارة  

 .هذا وبالإضافة إلى عديد الخصائص التي يحويها هذا المفهوم.اسات الأمنيةلتأسيس السي
 خصائص الأمن الإنساني:ثانيا

إن المساهمة الحقيقية لإبرازمفهوم، الأمن الإنساني جاءت من خلال تقرير التنمية البشارية لعاام   
الأبعااد الجديادةللأمن   "إذ تناول التقرير في الفصل الثااني  .الصادر عن برنامج الأمم المتحدة0991

وتنبأ التقرير بأن تؤدي فكرة الأمن الإنساني لثورة في إدارة المجتمع فاي القارن الواحاد    " الإنساني
 .والعشرين

 :وقد حدد التقرير خصائص أساسية للأمن الإنساني وهي
 .فهو حق لإنسان في كل مكان.عالمي الأمن الإنساني شامل*
 .يتوقف كل منها على الآخر مكونات الأمن الإنساني متكاملة*
 .الأمن الإنساني ممكن من خلال الوقاية المبكرة، وهي أسهل من التدخل اللاحق*
(2).الأمن الإنساني محوره الإنسان، ويتعلق بنوعية حياة الناس في كل مكان*

 

وقد أعلنت كل من اليابان وكندا عن تبني مفهوم الأمن الإنساني كإحدى عناصر أجنادة السياساة   
حيث ركزت الرؤية اليابانية في الأساس على البعد الاقتصادي والتنموي، من خالال  .الخارجية الأمنية

في سياق طرحها  تقديم المساهمة المالية لمشروعات تنموية تهدف إلى مساعدة الأفراد، كما تؤكد اليابان
لمفهوم الأمن الإنساني في مجال سياستها الخارجية،على ربط مفهوم الأمن الإنساني ومفهوم المسؤولية 
الإنسانية  أي أنه على الجميع المساهمة في تحقيق الأمن الإنساني، وهو ما تبدىمن خلال إنشاء اليابان 

في حين تركز كندا على البعد السياسي لمفهوم (3).لصندوق الأمن الإنساني للأمم المتحدة وتمويل أنشطة
الأمن الإنساني، من خلال التركيز على حماية الأفراد أثناء النزاعات المسلحة والحروب ويعد وزيار  

                                                 
 .10،19، مرسع سابق، صاممن الإنساني المفهوم والتيبيق في الواقع الع بيود س  عرف  محمد أم ن،  -1
،علااا  الااارابط 01:11، علااا  السااااع  5101-11-01تااام الت،ااافم  اااوم ،"ولاأتحاااولات مفهاااوم اممااان الانساااان "ود سااا  عرفااا ،  -2

 :الإلكتروني

www.politics.ar.comlar/index.php /permalink/3043.html 
 .009،008، مرسع سابق، ص صاممن الإنساني المفهوم والتيبيق في الواقع الع بيود س  عرف  محمد أم ن،  -3
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، من أبرز المدافعين على المفهاوم إذ  "Lloyd Axworthy لويد اكسورثي"الخارجية الكندي الأسبق 
بديلة لرؤية العالم تجعل الأفراد محور الإهتمام بدلا من التركياز  طريقة :"يرى أن الأمن الإنساني هو

فقط على أمن الأراضي والحكومات وذلك من خلال الإعتماد على الإجراءات الوقائياة بغياة تقليال    
 .(1)"الأخطار

بالرغم من التباين في طرح المفهوم، إلا أنها تعكس الرغبة الفعلية في تعميق وتعزيز مفهاوم   
نساني، لجعل الفرد محور السياسات وبهذا تجاوز مفهوم الأمن الإنساني مجرد كونه توصيات الأمن الإ

واتفاقيات، إلى السعي لوضع مجموعة من القواعد القانونية للتعامل مع مصادر تهدياد الفارد، وإلاى    
ني قضاية  التركيز على سبل وآليات تنفيذ هذه الإلتزامات إذ لم تعد قضية حقوق الإنسان والأمن الإنسا

داخلية بحتة كما في السابق على اعتبار أن شؤون الأفراد حكرا على سلطات الدولة داخال حادودها   
 .المغلقة، بل أصبحت من إهتمامات المجتمعات الدولية، ويشجع ذلك من خلال سياسات التدخل المتبعة

 :مقومات الأمن الإنساني:ثالثا
في السنوات الأخيرة إذ تجاوز هذا المفهاوم كوناه   بأهمية بالغة  الإنساني لقد حظي مفهوم الأمن

. مجموعة من التقارير والتوصيات إلى دمجه كجزء من أجندة السياسة الخارجية في العديد من الادول 
 :ويقوم الأمن الإنساني على مجموعة من المرتكزات منها

بجانب التنمية البشارية   ،من الإنساني، هي فيما يطلق عليها القوة اللينةالأداة الفاعلة في تحقيق الأ -0
وتحقيق الديمقراطية، ومن ثم يمكن تحقيق الأمن الإنساني من خلال التغير الهيكلاي بادلا مان الأداة    

 .العسكرية
من الإنساني في مناطق النزاع أو في الأنظمة الإستبدادية فهاذا لا  إذا ما تم إستخدام القوة لحقيق الأ-5

وتحت مظلة المنظمات الدولياة، إذ لا تساتطيع دولاة بمفردهاا     بد أن يتم بطريقة قانونية، وجماعية 
 .مواجهة مصادر تهديد الأمن الإنساني

رغم أن المفهوم يتجاوز النظرة التقليدية لأمن الدولة، فإنه لا يعني تهميش دور الدولة، ففي التحليل -1
ادر تهديد أمن الأفراد النهائي الدولة هي المسؤولة عن توفير الأمن للمواطنين خاصة في ظل تعقد مص

 .في ظل العولمة

                                                 
 .011.011نفس المرسع، ص ص  -1
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ويركاز مفهاوم   .أي السياسة الإقتصادية أو أمنية لصانع القرار يجب أن تشتمل على بعد إجتماعي-1
الأمن الإنساني على أن السياسات العامة ينبغي أن تركز علاى مواجهاة كافاة اشاكال الإضاطهاد      

 .والإستعباد
ن، تحقيق الأمن يعد مباراة صفرية فإن تحقيق الأمن الإنسااني  إذا كان وفقا للمنظار التقليدي للأم-2 

 (1).يعد مكسب لجميع الأطراف من أجل التنمية البشرية المتوازنة والأمن الجماعي طويل المدى
 أبعاد الأمن الإنساني: رابعا

 :وهي 0999في تقرير سنةPNVDهناك سبعة مجالات للأمن الإنساني وصفتها 
يتضمن أحقية كل فرد في العمل، وضمان مستوى معيشي لائق يكفل له كرامتاه  : الأمن الإقتصادي-5

وكل ما يعد ضروريا للحفاظ على وجوده، أوتفاديا للإضطرابات الإجتماعية الناجماة عان التادهور    
 .الإقتصادي

ويفيد إمكانية الحصول على الغذاء الكافي والصحي وهو أيضا قدرة الادول علاى    :الأمن الغذائي-2
 .إحتياجات المواطنين من الغذاء تأمين

من خلال تركيز الأمن الإنساني على الفرد بغض النظر عن جنسه ولغته ومواطنته :الأمن الشخصي-2
والإكراه أي كاان نوعاه   وكذالك الحق في الحماية من العنفا  فكل الأفراد لهم الحق في الحياة الكريمة

 .ومصدره
 .لحقوق الإنسان وغيره من الإعلاناتوهذه الحقوق تضمن عليها الإعلان العالمي 

يهتم بضمان الرعاية الصحية للجميع، ويتدرج عبر سلسلة من الإجراءات الخاصاة   :الأمن الصحي-9
تزامنا مع ظهور منظماة الصاحة العمومياة،     0991بالوقاية والعلاج، وتعزز هذا المفهوم منذ سنة 

 .(2).وتوسع إنتشار العديد من الأمراض كالسيدا
إذ تمثل البيئة أحد الهواجس العالمية في المرحلة الراهنة، سواءا مان حياث نقاص    :الأمن البيئي-1

الموارد أو من حيث التدهور البيئي بوجه عام، حيث يعتبر التدهور من أبرز المخااطر التاي تهادد    
اكثار   الوجود الإنساني، فقد أبدى المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة حرصا أكبر من أجال بيئاة  

(3).ملائمة
 

                                                 
 .،مرسع سابق"تحولات مفهوم اممن الانسان أولا "ود س  عرف ، -1
 .11محسن بن العسمي بن ع س ، مرسع سابق، ص -2
، تم الت،فم "من الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان د اسة في المفا يم والع قات المتبادلةام"محمد أحمد علي العدوي،  -3

 :، عل  الرابط الإل كتروني08:51،عل  الساع ،5101-11-02 وم،
2011/6343813389594978423-14-http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/april/11 

http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/april/11-14-2011/6343813389594978423
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يتعلق هذا الجانب بالتهديدات التي تتعرض لهاا الجماعاات الأثنياة،إذ يثيار هاذا       :أمن الأقليات-6
الموضوع أهمية توفير الأسس القانونية لحماية حقوق الأقليات والتحكم في نسق العنف الاذي يشاهده   

 ...(.روندا، بورندي وغيرهما)العالم منذ سنين 
يشمل إحترام الحريات والحقوق الأساسية، وتمكين الأفرد من التعبير عن حقوقه و :الأمن السياسي-7

 (1).السياسية دون إكراه أو تعسف ويكون ذلك من خلال تطبيق مبدأ الديمقراطية والحكم الرشيد

وهذه الأبعاد الأمنية السبعة لا يمكن إقصاء واحد منها، لأنها مجمعة تضمن تحرر الإنسان من الخوف 
من هذه الحاجات التي لا يمكن للدولاة  .وبالتالي تضمن أمن الإنسان في شخصه وعقله ودينهة، والحاج

 (2) .أن توفرها لوحدها لذا عليها أن تتعاون مع غيرها لتضمنها للفرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مفهوم التدخل الدولي ومبدأ عدم التدخل: المبحث الثالث

                                                                                                                                                         
 
 .12ع سابق، صمحسن بن العسمي بن ع س ، مرس -1
 .11فر دة حموم، مرسع سابق، ص -2
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في العلاقات الدولية، ومع تطور هذه العلاقاات، أخاذ    القديمة تعد ظاهرة التدخل إحدى الظواهر
 0118التدخل أشكالا مختلفة تعكس طبيعة تطور النظام الدولي، خاصة بعاد ماؤتمر وساتفاليا عاام    

وكماتطور بعد ذلك في ظل النظام الدولي المعاصر، تماشيا مع الوضع الدولي الجديد بعد زوال القطبية 
الأمر الذي إنعكس على بعض المبادئ المتأصلة في النظام الادولي  (1).الثنائية وتفكك المعسكر الشرقي

 .في مقدمتها مبدأ السيادة، وعدم التدخل

 .مفهوم التدخل الدولي: المطلب الأول
 :تعريف التدخل الدولي: أولا

طار برز إتجاهان رئيسيان، في هاذا  جرى خلاف شديد حول تعريف التدخل الدولي، وفي هذا الإ
،اللذان إعتبرا أن تعبير التادخل لا يجاب أن   "Good  Richr"و " Hombro " أحدهما يقودهالمجال 

يعطى له مدلولا ضيقا، الأمر الذي مفاده الأخذ بالمعنى العادي للتعبير، وهو التدخل بأي شاكل مان   
بمعنااه  ،حيث يرى أن تعبير التدخل يجب أن يؤخذ " Louter Pacht"الاشكال،أما الإتجاه الثاني يقوده 

الضيق وهو التدخل بالقوة، أي الفعل الذي ينطوي على إنكار لسيادة الدولة، واساتقلالها، أي التادخل   
 :الذي يقترن بالقوة والتهديد بها، وسنعرض تفصيل هذين الإتجاهين فيمايلي

 :المفهوم الواسع-5
إعتباره مرادفا لكل يميل أصحاب هذا الإتجاه إلى التوسع كثيرا، في تحديد المفهوم ليصل إلى حد 

، في علاقاتها الخارجية وعليه فإنه يندرج ضمن نطاق أشكال السالوك الأعماال   أشكال سلوك الدولة
القسرية التي تتخذها دولة ما ضد دولة أخرى سواءا أخذت هذه الاعمال صورة عسكرية أو إقتصاادية  

 (2).أو دبلوماسية أو ثقافية،أو معلوماتية

ومن أنصار هذا الإتجاه الفقه السوفياتي، الذي وقف ضد أي صورة من صور التدخل، وقال باأن  
هو فرض إرادة دولة على دولة أخرى أو إنغماس دولة في الشؤون الداخلية، والخارجية لدولة :" التدخل

 .(3) "في قول آخر هي صورة من صور إنتهاك سيادة الدولة التي يجري التدخل فيهاأخرى أو 
عبارة عن قيام دولة بتصرف بمقتضاه تتدخل فاي  :"التدخل بأنه" شارل روسو"كما يعرف الأستاذ 

الشؤون الداخلية والخارجية لدولة، بغرض إجبارها على تنفيذ أو عدم تنفيذ عمل ما، ويضايف أيضاا   
                                                 

، رسااال  ماسساات ر ر اار منشااورة، سامعاا  "5445تاايثي  حااق التاادخل عاال الساايادة الوينيااة، د اسااة حالااة العاا اق" ،سااهام ساال ماني -1
 .25، ص5112السزائر، قسم العلوم الس اس   والعلاقات الدول  ، السزائر، 

 .15أحمد هلتالي،مرسع سابق، ص -2
دار شااتان للنشاار :م،اار)تاادخل امماام المتحاادة فااي النزاعااات المساا حة بياا  وات اليااابع الاادوليز اادان مسااعد عبااد الرحمااان،  -3

 .028،021،ص ص (5118والبرماس ات، 
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تلاف  وتحاول فرض إرادتها بممارسة الضغط بمخ ،تتصرف في هذه الحالة كسلطةبأن الدولة المتدخلة 
 .(1)"الأشكال كالضغط السياسي، والإقتصادي والنفسي والعسكري

أن تتعارض دولاة للشاؤون    :" في تعريفه للتدخل بأنه ،"بطرس بطرس غالي"كما ذهب الدكتور 
الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى لدولة أخرى ضغطا عليها، كي تلتزم بإتباع سياسة معينة ، أو كاي  
تمتنع عن سياسة معينة، ويبدوا التدخل في صور متعددة من أبرزها التدخل الدبلوماسي، والإقتصاادي  

،أن هناك تصاورا كلاساكيا   " ميثاق العولمة"في كتابه ،"جاكسون روبرت" وعموما يرى..."والعسكري
قيام دولة ذات سيادة، مجموعة دول سيادية أو منظمة دولية، بتدخل ينطوي على التهديد :" للتدخل يعني

بالقوة أو إستخدامها أو أي وسيلة إكراه أخرى في الشؤون الداخلية، لإحدى الدول المستقلة، رغما عن 
 ".كومة هذه الدولةإرادة ورغبة ح

 :المفهوم الضيق -2
على عكس الرأي الأول فإن أصحاب هذا الإتجاه يقصرون التدخل على صورة التدخل العسكري 
وحدها وعلى ذلك فإن التدخل الخارجي أو الدولي إنما ينصرف عندهم إلى إستخدام الإجبار بصاورة  

 .أخرىمنتظمة  من جانب دولة أو عدة دول، أو منظمة دولية ضد دولة 
بأن ظاهرة التدخل تشكل عمالا مباشارا أو   :" يقول " مارتن وايت"وفي هذا الإطار كتب الأستاذ 

". عنيفا على مستوى العلاقات الدولية، لكنه لا يصل إلى درجة الحرب، المعلنة بين دولتاين أو أكثار  
نقل استعمال القاوة  ، التدخل بأنه عملية قوية تحتوي على عنصر التهديد إن لم "وايت"ومن هنا يعتبر 

 (2).المادية
عملية تدخل في الشؤون الداخلية لدولاة  :"ورد تعريف التدخل، على أنه "Larousse"قاموسوفي 

 (3)".أجنبيةوخاصة إرسال قوات عسكرية إلى دولة أجنبية

تعرض دولة لشؤون دولة اخرى بطريقة إساتبدادية، وذلاك بقصاد    :"بأنه طلعت الغنيميويعرفه 
الإبقاء على الأمور الراهنة للاشياء أو تغييرها، ومثل هذا التدخل قد يحصل بحق أو بدون حق ولكناه  

 .(4)"الحالات يمس الإستقلال الخارجي أو السيادة الإقليمية للدولة المعنيةفي كافة 

                                                 
 .501،ص(0991المؤسس  الوطن   للكتاب،: السزائر)مبدأعدم التدخل في القانون الدولي المعاص إدر س بوكرا،  -1
 .11،15سابق،ص ص أحمد هلتالي،مرسع -2
 .25سهام سل ماني، مرسع سابق، ص -3
، رسااال  ماسساات ر ر اار منشااورة، "مشاا وعية التاادخل السااو ن فااي لبنااان وتداعياتاا : التاادخل الاادولي الإنساااني" موساا  موساا ، -4

 .19،ص5111امكادم   العرب   المفتوح ، قسم الحقوق ،الدنمارك، 
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عموما، مجموعة خصائص وهي أنه يستهدف دولة معينة  يتضح أن للتدخل من خلال التعاريف السابقة
اقتصاديا أو ثقافيا أو عسكريا بغية تحقيق أغراض معينة سواءا كان ذلك . باستخدام الإكراه، كيفما كان

 .بطرق مشروعة أو غير مشروعة
 البداية التاريخية لظاهرة التدخل: ثانيا

، حيث يرجع معظم الباحثين جذوره إلى العهد لعلاقات الدوليةيعد التدخل من أقدم السلوكات، في ا
اليوناني، حيث كانت كل من اسبرطا آثينا تتدخلان في شؤون الدول الصغيرة، نفس الشيئ كانت تقاوم  

 .(1)به الإمبراطورية الرومانية، فيما بعد
هرة، من خالال  ، بدراسة الظا(thucydides)تيوسيديس"وبناءا على هذه الحقيقة التاريخية قام 

، إعاادة تنصايب   "كورسـيرا "، حينماا حاولات   warpeloponesianتحليل الحرب البيلوبونيزياة 
لمنع ذلك، ويؤكد هذا المثل على البعد التاريخي للظاهرة، كما يؤكد "كورينشيا"فتدخلت" بيدامنوسأ"الملك

لبعضها الابعض لتحقياق   على حقيقة أساسية، وهي إستغلال الدول، لظروف عدم الإستقرار الداخلي 
 .المصالح الأنانية للدول، الأكثر قوة وتجانسا

هذا وكما تدخلت الإمبراطورية الرومانية مرارا، في شؤون نوميديا في شمال إفريقيا، إبان حكام  
الثاني، ماسينيسا، ويوغرطا، ولم يتخذ هذا التدخل شكلا واحدا، بل كاان متنوعاا مان الغازو      يوبا

 .يض على الثورات، وتدابير الإغتيالات السياسيةالعسكري، إلى التحر
هذه السياسات استمرت، حتى بعد تبني أعراف السلوك الحميدة، بعد مؤتمر وساتفاليا، والمقدساة   
لمبدأ عدم التدخل، فكان صراع القوى القارية في أوروبا، في بداية القرن التاسع عشر، ماع الاوزير   

ة التدخل للحفاظ على الملكية في أوروبا التي كانت تعاني من ،حول شرعي" كاستلريه"الأول البريطاني 
، مختلفا عنهم، وكان يصر على أن مثل هذه الأمور تعناي  "كاستلريه"جراء الثورات الجمهورية، فكان 

 .الشعوب قبل الأنظمة، فهي أمور لا تعني أي طرف أجنبي آخر
لتطور في وسائل الدعاياة والإعالام   كما أن التشابك الإقتصادي، والمالي، والتكنولوجي، وكذا ا

والإتصالات، زادت من هشاشة الحدود الوطنية، وجعلتها حاجزا سهل الإختراق دون أستخدام الوسائل 
 .(2)العسكرية

                                                 
 .21سهام سل ماني، مرسع سابق، ص -1
رساال  ماسسات ر ر ار منشاورة، سامعا  السزائار، قسام ، "تيو  إشيالية التدخل وعادم التادخل فاي الع قاات الدولياة "سالم برقوق، -2

 .05،00، ص ص0991العلوم الس اس  ، السزائر،
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كانت هناك أعمال تدخلية، ذات طابع اقتصادي، والأنساني كما أصبحت هاذه   ومن جهة أخرى،
 .ر الحكوميةالتدخلات تمارس من قبل المنظمات الدولية وغي

 :دوافع التدخل-ثالثا
لقد إختلفت الأسباب، والدوافع التي تؤدي بالدول إلى تبني سياسات تدخلية فيمكن أن يكون التدخل 
نابعا من دوافع أمنية، فالتدخل الجزائري في النزاع الصحراوي، إلى جانب البوليزاريو، كان لمواجهة 

 .على مغاربية مساحة شاسعة من الأراضي الجزائريةالأهداف التوسعية خاصة مع إصرار المغرب، 
كما يمكن أن يكون للنسق الإيديولوجي،عنصرا مؤثرا على سلوك الدول ،فمثلا في الأزماة الأنغولياة   

م،كانت سياسات الدول الكبرى،اتجاه هذا البلد مبنية على مساعدة حليف داخلي يدافع عن نفاس  0912
( MPLA)لسوفياتي ، وكوبا يساعدان الحركة الشعبية لتحرير أنغولاالإيديولوجية فكان كل من الاتحاد ا

والاتحاد الوطني،من أجل ( FNLA)في حين كان الغرب، يساند كل من الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا
 .(UNITA)استقلا أنغولا

فياذ  كما تلعب العوامل الاقتصادية دورا بارزا في السياسة الدولية ،لأنها لا تشكل فقط وساائل لتن 
القرارات،بل عوامل محددة للسلوك الخارجي والتفاعل الدولي، حيث لعبت هذه العوامل دورهاا فاي   

 .(1)التدخلات الفرنسية المتكررة في إفريقيا والتدخلات الأمريكية في أمريكا اللاتينية
دة كما تستخدم الدول الكبرى مقوماتها الاقتصادية، للتأثير على سياساات الادولفالولايات المتحا   

الأمريكية استطاعت، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أن تسيطر على مجمل الاقتصاد العالمي،وتتحكم 
. فيه،إذ تمكت من بناء اقتصاد دولي يخدم مصالحها،من خلال المؤسسات الإقتصادية والآليات الدولياة 

 .(2)وتتوصلت من خلالهاإلى التحكم في سلوكات العديد من الدول وتوجيهها
ما أن التدخل لأغراض اقتصادية،لم يعد حكرا على الدول،بل شمل الوحادات غيار الحكومياة    ك

كالمنظمات والشركات المتعددة الجنسيات،حيث يماارس صاندوق النقاد الادولي، ماثلا سالوكات       
 .تدخليةلفرض نمط إقتصادي معين على الدول،وقد يتطور ليشمل مجالات سياسية،وثقافية واجتماعية

من جهة أخرى هناك دوافع خاصة بهيمنة القوى المحورية على الدول التابعة لها،فمثلا كان كال  
الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد السوفياتي يتدخلان في أمور الدول الموالية لكليهما، فالإتحااد  من 

سلك نفس السلوك ماع دول  ، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تالسفياتي يتدخل فيأوروبا الشرقية

                                                 
 59،58مرسع ، ص ص نفس ال -1
مج ة الحوا  ،"الس اس  المغارب  دراس  في تأث ر واشنطن عل  :التدول اممر كي في س اسات الدول"سع د الهوسي،  -2

 :، عل  الرابط الإلكتروني5119، ماي  5111لعدد المتمدن،ا
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=171214. 
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 0921، ومان أمثلاة ذلاك تادخل الإتحااد السافياتي فاي المجار        ...الكراييب، وأمريكا اللاتنية
-0928)، وفي كوباا 0921، كما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في غواتيمالا0918تشيكوسلوفاكيا

 .، وبانما في بداية التسعينات0912، والدومينيكان(0915
الدول في الأخرى، تحت غطاء المبررات والدوافع الإنساانية كماا سنوضاح    كما تتدخل بعض 

 (1).لاحقا

 .أنواع التدخل: المطلب الثاني
 :حول تحديد أنواع التدخل، ويمكن حصرها إجمالا في الآتي إختلف المفكرون

 .التدخل المباشر وغير المباشر: أولا
التدخلات التي عرفها المجتمع الدولي منذ نشاأته  يعتبر التدخل المباشر، من أشهر :التدخل المباشر-5

وتطوره، ويتم هذا النوع من التدخل بإستعمال القوة المسلحة ، سواءا بالمشاركة مباشرة في الأعماال  
 .العسكرية، أو بتقديم المساعدات العسكرية لدولة ما في نزاع مع دولة أخرى

ابقتها، ويتم التدخل بطريقة غير مباشارة،  لا تقل هذه الصورة خطورة عن س:التدخل غير المباشر-2
إما بإستعمال حكومة إحدى الدول لموطني الدولة المستهدفة، عن طريق تحريضهم، وإثاارتهم ضاد   
حكومة بلدهم وإحداث الإضطرابات، وتغذية الحروب الأهلية في البلد المستهدف أو بتقديم المسااعدات  

ومن أمثلة هذا النوع مان  .(2)عايات لتحقيق أهداف معينةلهؤلاء للقيام بنشاطات هامة، وتشجيع نشر الد
 .0921، وبولونيا0918التدخل تدخل الإتحاد السفياتي في كل من يوغزلافيا

 التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية: ثانيا
 .من الطبيعي أن يستهدف التدخل شؤون الدولة الداخلية منها أو الخارجية أو الإثنين معا

وهو التدخل الذي يكون منصبا على ما يجري داخل حدود الدولة، وقد :الشؤون الداخليةالتدخل في -5
تعددت وجهات النظر حول تحديد مفهوم ما يعرف بالشؤون التي تكون من صميم السالطان الاداخلي   

المجال أو النطاق الذي تتمتع فيه الدولة بحرية الإختيار والتصرف بصورة : "والذي يقصد به(3).للدول
 :،وقد تم تحديدها في المجالات التالية(4).ملةكا

 .شكل الدولة السياسي والإقتصادي والإجتماعي والدستوري -

                                                 
 .11،59ص سالم برقوق، مرسع سابق، ص -1
 .550،551إر س بوكرا،مرسع سابق،ص ص  - 2
 .000أم رة حناشي، مرسع سابق، ص - 3
 .211م المحمد، مرسع سابق،  عماد الد ن عطا -4
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 .المسائل الإقتصادية والإجتماعية والمالية والإدارية -

 .لغة الدولة ومعتقاداتها الدينية، وشخصيتها الثقافية -

 (1).ليةوأي إنتهاك لهذه المسائل يعد من قبيل التدخل في الشؤون الداخ
فهي الأخرى تتعرض للتدخلات الأجنبية  بالنسبة للشؤون الخارجية،: التدخل في الشؤون الخارجية-2

، مسائل لاينبغي التعارض لهاا ومان    السياسة الخارجية وتعتبر الشؤون الخارجيةوذلك بهدف تغيير 
 :مجالاتها

 .إقامة العلاقت الدبلوماسية، والإقتصادية والتجارية -

 .التحرري ضد الإستعمارتأييد الكفاح  -

 .الإنضمام إلى الأحلاف والتكتلات الدولية -

وقد مورس هذا الموع من التخل، خاصة من قبل القوى الكبرى، التي تقدم على ممارسة أي نوع 
 من الضغوط، لإرغام الدولة المتدخل في شؤونها للتخلي عن سياسته

 التدخل الفردي والتدخل الجماعي: ثالثاا
بلادان  وهو الذي تقوم به دولة واحدة، دون أن تشرك في تدخلها دولا أو قوات من :ديالتدخل الفر-5

 .(2) .أخرى، مثل التدخل السوفياتي في أفغانستان والتدخل الأمريكي على العراق
الجماعي  وهو التدخل الذي يتم من قبل دول مجتمعة ضد دولة ما، ويكون للتخل: التدخل الجماعي-5

 .(3)آثارا أقل حدة، من التدخل الفردي كونه لا يأتي ضمانا لمصلحة دولة بذاتها
 

 

 

 

 التدخل العسكري أو المسلح، والتدخل غير المسلح: رابعا
بالنظر إلى نوع التدخل، وطبيعته، والوسائل المستخدمة فيه يأخذ شكلين إما تدخل مسلح، أو غير 

 .مسلح
إن إستعمال القوة المسلحة كصورة من صور التدخل تعاد مان أهام    :المسلحالتدخل العسكري أو -5

الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لفرض إرادتها على دولة أخرى، وقد أكد تاريخ العلاقاات الدولياة أن   

                                                 
 .550إدر س بوكرا، مرسع سابق، ص - 1
 . 001،005أم رة حناشي، مرسع سابق،ص ص -2
 .11موس  موس ، المرسع السابق، ص - 3
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جميع أشكال وصور التدخل، كانت تتم من طرف دولة تتمتع بالقوة، وسلطة أعلى وأقوى من الدولاة  
ث أصبحت القوة وخاصة العسكرية، تستعمل لتحقيق أغراض ومصالح الدولة التاي  ضحية التدخل حي

 (1).تمتلكها
وهو التدخل الذي يتميز بعدم إستخدام القوة العسكرية، ونجد أن الفقه السوفياتي :التدخل غير المسلح-2

الظروف الراهنة يرى بأن هذا النوع من التدخل يكتسي أهمية بالغة، لأن التدخل العسكري المباشر في 
يمكن أن يثير مقاومة واعتراضا شديدا، كما أنه يتسبب في إحداث النزاعات، ويمكن للتدخل العسكري 

"  Bobrovبوبروف"أن يتم في عدة صور أهمها عدم الإعتراف بالدولة، أو الحكومة، حيث أشار الفقيه
وماسي، وهاو يسابب خساائر    التدخل الدبل الإعتراف بالدولة أو الحكومة يشكل إحدى صوربأن عدم 

كبيرة للدولة، كما يمكن لهذا التدخل أن يأخذ صورة الضغوط السياسية أو التدخل السياسي، ويتم مان  
لعقاد  " رومانياا "خلال طلبات تمليها وتفرضها الدولة ضحية التدخل، مثلما حدث عندما دعت ألمانيا ،

ضغوط إقتصادية، وكثيرا ما يتم التلويح م، كما يمكن أن يكون في شكل 0911سبتمبر11مؤتمر فيينا في
به لتهديد الدولة المراد التدخل فيها، وذلك بغرض إرغامها على إعادة النظر في بعض الإجراءات التي 

 .قامت بها أو إفشال التدابير التي اتخذتها
كالحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا، وعلى إياران، والحصاار الاذي    

 (2).0915ه ألمانيا وبريطانيا على فينزويلا عامفرضت
 أنماط التدخل في فترة ما بعد الحرب الباردة: خامسا

لفترة ما بعد الحرب الباردة متغيرات عديدة أدت إلى ظهور عدياد المفااهيم   شهد النظام الدولي، 
حقاوق الإنساان،   والقضايا بأبعاد معقدة، وتحت مسميات مختلفة، ومن أبرز هذه القضاايا ، مساألة   

 .والإرهاب الدولي والتي أدت إلى بروز أنماط جديدة من التدخل لم تكن سائدة قبل ذلك
 :التدخل الإنساني-5

التي تدخل في صميم الإختصاص الداخلي للادول،   ظلت علاقة الدولة بمواطنيها من الموضوعات
ة إجبار دولة ماا علاى تغييار    فلم يكن في مقدور أحد من الأشخاص الدوليين التدخل فيها، أو محاول

طريقة معاملتها لمواطنيها، لكن مع إنتهاء الحرب الباردة، وزيادة الإهتمام بقضية حقوق الإنسان بدأت 
 (3).تلوح بوادر التدخل الإنساني الدولي، الذي أصبح من أبرز المسائل الدولية المعاصرة

                                                 
 .001أم رة حناشي، مرسع سابق، ص - 1
 001،001أم رة حناشي، مرسع سابق، ص -2
 .09، ص(5105دار السامع  السد دة، : الإسكندر  )ي ئو  الإنساني والبيالتدخل الدولي بين المنظسامم عبد القوي الس د،  -3
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التدخل :"على أنه" لاس أوبنهايم"ي قدمه ومن التعاريف المقدمة للتدخل الإنساني، نجد التعريف الذ
الذي يستخدم القوة بإسم الإنسانية، لوقف ما درجت عليه دولة ما من إضطهاط لرعاياها، ولإرتكابهاا  
لأعمال وحشيةوقاسية ضدهم، يهتز لها ضمير البشرية، الأمر الذي يسوغ التدخل قانونيا لوقاف تلاك   

 (1)".الأعمال
إستخدام القوة العسكرية والتعسفية المتواصلة : "لتدخل الإنساني بأنهإلى تعريف ا" Stouell"ويذهب

والتي تجاوز حدود السلطة التي يفترض أن تتصرف ضمن حدودها حكومة الدولة المعنية على أساس 
 .(2)"العدالة والحكمة
إستخدام الوسائل القسرية من قبل دولاة أو مجموعاة   :"التدخل الإنساني بأنه"Abiew" كما يعرف

دول أو من قبل منظمة دولية عالمية أو إقليمية أو الوكالات الإنسانية على أن يكون هدفها ، أو علاى  
الأقل أحد أهدافها الرئيسية وقف إنتهاكات حقوق الإنسان الصارخة، والتي ترتكبها السلطات الحاكمة أو 

 ".منع أو تخفيف وطأة المعانات الإنسانية في حالات النزاعات الداخلية
ن خلال التعاريف السابقة تجدر الإشارة إلى أن بعض المفكرين إساتخدمو ا تعبيار التادخل    وم

الإنساني كمرادف، لتعبير التدخل لصالح الإنسانية، وهناك من يرى أن هذا الأخير يعد شكلا من أشكال 
ماية رعاياهاا  قيام دولة بإستخدام القوة المسلحة لح:"التدخل المتذرع بإعتبارات إنسانية والذي يعنى به

ومن الأمثلة علاى هاذا الشاكل التادخل     ". في الخارجوفي حال تعرضهم لإنتهاك حقوقهم الإنسانية
 (3).0911، والتدخل العسكري في الصومال0912وفي الدومنيكان  0928الأمريكي في كل من لبنان

 09وائل القارن  ويعد مفهوم التدخل الإنساني، مفهوما قديما وحديثا في آن واحد، فقد إستخدم في أ
عندما قامت الدول الأروبية بالتدخل في شؤون الدولة العثمانية، بحجة حماية حقوق الإنسان، وحقاوق  
الأقليات الدينية، واستخدمته بعض الدول في الحرب العالمية الثانية كذريعة من خلال حماية رعاياهاا  

ت التي شهدها النظام الادولي فاي   في الخارج وحماية موطني الدولة المتدخل فيها، وفي ظل التطورا
فترة ما بعد الحرب الباردة أعتبر التدخل الإنساني من أكثر القضايا اثارة للجدل، نظرا لمساسه بقواعد 
اكتسبت ثباتا قانونيا ولايجوز إنتهاكها، وهي إحترام السيادة الوطنية للدول، وعدم استخدام القاوة فاي   

 (4).ي الشؤون الداخلية للدولالعلاقات الدولية ومبدأ عدم التدخل ف

                                                 
 .51محمد  عقوب عبد الرحمان، مرسع سابق، ص -1
 .111،111عماد الد ن عطا م المحمد، مرسع سابق، ص - 2
 .50، ص(5100والتوز ع، دار العربي للنشر : القاهرة)0، طممم المتحدة والتدخل الدولي الإنسانيمعمر ف ،ل وولي، ا -3
 .00،01نفس المرسع، ص ص  - 4
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 :التدخل لمكافحة الإرهاب-2
تعد ظاهرة الإرهاب قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، ولكنها أخذت أبعادا جديدة، ومعقدة مع تطور 
أساليبها ووسائلها، واتساع نطاقها  الذي تخطى حدود الدولة الواحدة وأصبح يهدد السلم والأمن الدوليين 

كل :"على أنه" زيز سرحانعبد الع:"ولقد إختلفت التعاريف المقدمة للإرهاب الدولي حيث عرفه الدكتور
بالمخالفة لأحكام القانون الدولي ويعد الفعل إرهابا إعتداء على الأرواح، والممتلكات العامة أو الخاصة، 
ماعة أو دولة، كما يشتمل أيضا أعماال التفرقاة   دوليا، وبالتالي جريمة دولية، سواء قام به فرد أو ج

 .(1)"العنصرية التي تباشرها بعض الدول
تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواحا بريئةأو :"رفت قرارات الأمم المتحدة الإرهاب بأنهكما ع

 (2)".تهدد الحريات الأساسية أو تنتهك كرامة الإنسان
، وطرحات  5110سبتمبر 00وقد أثارت مسألة الإرهاب الدولي جدلا واسعا، خاصة بعد أحداث 

لولايات المتحدة الأمريكية شان حربهاا علاى    مسألة التدخل بدعوى مكافحة الإرهاب، حيث قررت ا
أفغانستان بمبرر الدفاع عن النفس، وتجدر الإشارة هنا إلى القرار الذي إتخذه مجلس الأمان مباشارة   

،الذي أقار  (0118)أصدر المجلس قراره رقم  5110سبتمبر05، ففي 5110ديسمبر  00عقب أحداث 
والأمن الدوليين، كما أكد علاى حاق الادول فارادى      فيه إدانة تلك الأحداث، بإعتبارها تهديدا للسلم

وجماعات ببمارسة حقها في الدفاع عن النفس بموجب الميثاق، وطالب القرار جميع الدول أن تعمال  
سويا لملاحقة مرتكبي الإعتداءات ومؤيدهم ومن يتبنونهم قضائيا وبذل كال جهاد ممكان لمكافحاة     

 (3).الإرهاب
كماا يلاحاظ التوجاه    . ي في خانة تهديد السلم والأمن الدوليينوبهذا تم تصنيف الإرهاب الدول

الأمريكي في مكافحة الإرهاب، أصبح يزيل الفوارق بين الإرهاب الداخلي والدولي، من منطلق أن كل 
أنواع الإرهاب تهدد السلم والأمن الدوليين، وبالمفهوم الأمريكي تهدد المصالح الأمريكية ،ومن هنا كان 

ت المتحدة الأمريكية، قوات عسكرية، إلى الفلبين واليمن، أندونيسيا، جورجيا، وقبل ذلك إرسال الولايا
 (4).إلى لبنان والصومال

                                                 
، رسال  ماسست ر ر ر منشورة، امكاد م   العرب ا  "الإ  اا في القانون الدولي، د اسة قانونية مقا نة" ،حسن عز ز نور الحلو - 1

 .11، ص5111المفتوح ، قسم الحقوق، الدن مارك،
 .055أم رة حناشي، مرسع سابق، ص - 2
، ،المج اة الع بياة لحقاوق الإنساان"التادول واممان الادول ان، حقاوق الإنساان با ن الإرهااب والادفا  الشارعي"كاي مادني، أم ن م - 3

 .002، ص5111، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، سوان01العدد
 .051أم رة حناشي، مرسع سابق، ص - 4
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 .وبهذا أصبح الإرهاب مسألة أمنية تهدد السلم والأمن الدوليين وتستوجب التدخل الدولي لمكافحته

 .مبدأ عدم التدخل: المطلب الثاني
التاريخ السياسي للمدن اليونانية، ثم تلتها الإمبراطوريات الرومانية  لقد كان التدخل أمرا مباحا منذ

الهادفة إلى مد سلطانها على الدول المجاورة ،أما في القرون الوسطى فقد كان التدخل نتيجاة حتمياة   
لنظام الإقطاعيات، حيث كان البابا والإمبراطور يتدخلون بدورهم في شؤون الدولاة الواقعاة تحات    

عقد مؤتمر وستفالياأصبحت سياسة التدخل تطبع سلوك الدول الأروبياة، لكان وبإنتهااء    سيطرتهم، وب
الحروب النابوليونية ونتيجة لسياسة التنافس الإستعماري، التي كان سائدة آنذاك أدركت الدول خطورة 

 (1).هذا النظام على مصالحها، ولهذا أخذت فكرة عدم التدخل تجد مجالا خصبا لمناقشتها
 .هور مبدأ عدم التدخلظ: أولا

يرجع أصل إعلان مبدأ عدم التدخل إلى الثورة الفرنسية ،حيث واجهت الدولة الفرنسية، تهديدات 
عديدة بالتدخل في شؤونها الداخلية والخارجية من طرف الدول الأروبياة، ردا علاى إعلانهاا عان     

ديدات صرحت الثورة الفرنسية عن إستعدادها    لتلبية نداء الشعوب لإسترجاع حريتها، وأمام هذه الته
الشعب الفرنسي سوف يمتنع عن القيام بحاروب  : "مأن0190مبدأ عدم التدخلحيث جاء في نص دستور

 (2)".التوسع ولا يستعمل السلاح أبدا ضد حرية أي من الشعوب
يمتنع الشعب الفرنسي عن التدخل في شؤون :"على مايلي(008)م في المادة0191كما نص دستور 

وقد أخذت أمريكاا  (5)."ة دولة أخرى، ولا يقبل أن تتدخل الحكومات الأخرى في شؤونه الداخليةحكوم
بمبدأ عدم التدخل بدءا من رسالة الوداع التي وجهها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن 

 :إلى شعوب أمريكا، بمناسبة إنتهاء رئاسته التي جاء فيها
لأوروبية، وحاذروا أن تساقوا، إلى الإشتراك في المنازعات، باين دول  لا تتدخلوا في الشؤون ا" 

أوروبا إبقوا بعيدين، ولا يكن لكم مع دول أوروبا غير علاقة تجارية، دون إرتباطاات سياساية، وإذا   
إشتبكت هذه الدول في حرب بينها، فأتركوها وشأنها، وحاولوا الإستفادة من حرب الغير لتوسعوا نطاق 

 (3)".تجارتكم
ة، في أمريكا الجنوبية، التي كانت خاضعة للإستعمار دفعت الرئيس الأمريكي لكن الأحداث المتتالي

بالعمل على وقف التدخل الأوروبي في شؤون القارة الأمريكية، حيث حاولت  ،"جيمس روزنو"حينئذاك 
                                                 

 .95،90أم رة حناشي،مرسع سابق،ص ص  - 1
 .55،50ع سابق، ص ص ادر س بوكرا، مرس - 2
 .15موس  موس ، مرسع سابق، ص - 3
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الدول الأوروبية التي كانت منظمة إلى الحلف المقدس ،إسترجاع المستعمرات الإسبانية إلى إسبانيا بعد 
م ، وأعلنت إستقلالها وعلى أثرهاا، وجاه   0851أن قامت ثورات في تلك المستعمرات، إبتداءا منسنة

م، 0851ديسامبر 15رسالته الشهيرة إلى الكونغرس الأمريكي فاي واشانطن  "جيمس روزنو" الرئيس
 :ملخصا فيها السياسة الأمريكية تجاه الدول الأروبية، جاء فيها

إن القارة الأمريكية قد وصلت إلى درجة من الحرية والإستقلال، لا يصح معها إحتلال أي جزء "
 :وقد تضمن تصريح مونرو مايلي.(1)"ةمن أراضيها من قبل إحدى الدول الأروبي

 .مبدأ عدم شرعية الإستعمار -

 .مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول -

 (2).مبدأ الإنعزال -
وقد لقي تصريح مونرو، وقت صدوره ترحيبا من دول أمريكا المختلفة، لكنه أدى ببعض الفقهااء  

إقرار،لمبدأ عدم التدخل ، لكنه في الواقع ما فيما بعد إلى القول بأن تصريح مونرو،رغم أنه في ظاهره 
هو إلا وثيقة،أعطت الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها بمقتضاه،الحق في التادخل فاي شاؤون دول    

 .(3)أمريكا الأخرى
 :مفهوم مبدأ عدم التدخل: ثانيا

دة هاو  ، من ميثاق الأمم المتحا (5/1)إن المقصود بمبدأ عدم التدخل، والمذكور في نص المادة 
تحريم كل أوجه التدخلات ضد شخصية الدولة، ومكوناتها السياسية والإقتصادية، والثقافياة، وكاذلك   "

 ."تحريم مساعدة دولة أخرى على القيام بأعمال التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما
حَضر التعرض لشؤون الدول الداخلية ، والتي تدخل في صميم سالطان إختصاصاها   "ويعنى به 

اخلي، أو بالأحرى في مجالها المحجور، على نحو يهدد سيادتها واساتقلالها السياساي وسالامتها    الد
 (4)".الإقليمية

 .ونظرا لأهمية مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول تبنت العديد من المواثيق الدولية هذا المبدأ
 مبدأ عدم التدخل في المواثيق الدولية:ثالثا

                                                 
 .91،95ص ص ،أم رة حناشي، مرسع سابق -1
 .11موس  موس ، مرسع سابق، ص -2
 .92أم رة حناشي، مرسع سابق، ص -3
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واقعية، لإحترام سيادة الدول، وإستقلالها فقد تبنته، معظام مواثياق   يعد مبدأ عدم التدخل ترجمة 
 .المنظمات الدولية والإقليمية، واعتبرته مبدأ أساسيا في العلاقات الدولية

 .وسنتطرق فيمايلي إلى أهم نماذج ومواثيق المنظمات الدولية والإقليمية التي إهتمت بهذا المبدأ
 :مممبدأ عدم التدخل في عهد عصبة الأ-5

يجب علاى  :"م، قرارها الذي جاء فيه0911أكتوبر15لعصبة الأمم بتاريخأصدرت الجمعية العامة 
 (1)".كل دولة الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

كما طبق في الكثير من المواثيق الدولية، التي ركزت على هذا المبدأ، والتي من بينهاا، إعالان   
م، والذي نص في مادته الثانية على 0909م، الذي أقره إتحاد القانون الدولي العامحقوق وواجبات الأم

ضرورة عدم التدخل إحتراما لسيادة الدول وإستقلالها، الذي يمنحها الحرية في العمل من أجل التقادم،  
، والذي أكد علاى  0911نوفمبر02وكذالك ما تضمنته اللائحة المصادق عليها في مؤتمر بروكسل في 

 (2).دم وجود أي مبدأ قانوني يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرىع
لكن قيام الحرب العالمية الأولى لم يشكل إهدار لما بذل من جهود نحو بلورة مبدأ عادم التادخل   

 (3).فحسب بل هدما، وإنتهاكا لمبادئ وأهداف عصبة الأمم

 :مبدأ عدم التدخل في ميثاق الأمم المتحدة-2
أهم وأبرز المواثيق الدولية ، كونه يعد المرجعية الأساسية في التنظايم   يعتبر ميثاق الأمم المتحدة

 .(4)الدولي الحالي
وقد أكد هذا الميثاق على مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للادول، إذ نصات الماادة    

 :على مايلي( 5/1)
، أن تتدخل في الشؤون التاي تكاون مان صاميم     (للأمم المتحدة)ليس في هذا الميثاق مايسوغ "

السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا  مثل هذه المساائل لأن تحال   
 (5) ."الميثاق، على هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابعبحكم هذا 

                                                 
 .91أم رة حناشي، مرسع سابق، ص -1
 .99صعبد القادر بوراس،مرسع سابق ،  -2
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 .005عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص  -4
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في الشؤون الداخلية للدول، إلا في حالة توافر الشروط الواردة فاي   وبالتالي حرم الميثاق التدخل
الفصل السابع من الميثاق، أي في حال وقوع تهديد للسلم والأمن الدوليين، أو إخلالا بهماا، أو حاال   

 (1).وقوع عمل من أعمال العدوان
اما كبيرا بمبدأ عدم التدخل ونددت بأعمال التدخل التي كما أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إهتم

، أصدرت الجمعياة  0912ديسمبر50تهدد أسس السلام في العالم، وتعكر صفو العلاقات الدولية، وفي 
 .إعلانا حول عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية إستقلالها وسيادتها

ؤون الداخلية والخارجية لأي دولة، واعتبار كال   ، حظر كل تدخل في الش0911كما أعلنت عام
 .شكل من أشكال التدخل السياسي او الإقتصادي أو الثقافي مخالفا للقانون الدولي

 .(2)وأكدت أن لكل دولة حقا ثابتا، في إختيار النظام الذي يلائمها دون أي تدخل خارجي
 :مبدأ عدم التدخل في المواثيق الإقليمية-2
 :الدول العربيةميثاق جامعة -

لقد ورد النص على مبدأ عدم التدخل، في الشؤون الداخلية للدول، في العديد من المواثيق الإقليمية 
حيث ورد في ميثاق جامعة الدول العربية، عدم التدخل في شؤون أنظمة الحكم، كما أكد الميثاق علاى  

رى، وعدم السعي للإطاحاة باه   ضرورة إحترام كل نظام عربي حاكم لنضيره في الدول العربية الأخ
 (3)".سواء سلميا أو عسكريا

تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعاة، نظاام   : "حيث تنص المادة الثامنة منه على أن
الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بأي عمل 

 (4)."فيها يرمي إلى تغيير ذلك النظام

 

 

 

 :منظمة الوحدة الإفريقية-

                                                 
 .98أم رة حناشي، مرسع سابق، ص -1
، ص ص (5118المؤسساا  السامع اا  للدراسااات والنشاار والتوز ااع،:ب ااروت)0، طمماان البشاا ن وساايادة الاادولإل اااس أبااو سااودة، ا -2

011،011. 
 .211عماد الد ن عطا م المحمد، مرسع سابق، ص -3
 .012،011ل اس أبو سودة،مرسع سابق،ص ص إ-4



11 

 

تعرض ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية لواجب الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلياة للادول   
وأعتبره أحد المبادئ الأساسية للمنظمة الإفريقية، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية، والخامسة، حيث نصات  

 ."تناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولواجب الدول بالإم: "علىالفقرة الثانية 

تندد بدون تحفظ، الإغتيال السياسي، وكل النشاطات التخريبية الموجهة : "أما الفقرة الخامسة فإنها
 (1)."إلى دولة مجاورة أو أي دولة أخرى

 :منظمة الدول الأمريكية ومبدأ عدم التدخل-
في شؤونها، وخاصة دول أمريكا اللاتينياة، التاي   تأثرت الدول الأمريكية، بالتدخلات الأوروبية 

 (2).كانت خاضعة للإستعمار الأوروبي، فرفعت شعار مبدأ عدم التدخل، وتمسكت به

لا يحاق  : "على أنه( ميثاق بوغوتا)، من ميثاق المنظمة الدولية الأمريكية(02)حيث نصت المادة 
مباشرة مهما يكن السبب، في الشاؤون   لأي دولة، أو مجموعة دول أن تتدخل مباشرة أو بصورة غير

 .(3)"الداخلية لأي دولة
 :فقه مدرسة عدم التدخل الإيطالية-

وفقا لهذه المدرسة، لا يجوز لدولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، فالدول لها الحاق  
-Carnsaza"في التصرف في شؤونها الداخلية، ولاسيما في تنظيماتها السياسية، والإدارية، ويلخاص 

Amari "لايمكن لأي دولة أن تتدخل عسكريا، ضد دولة أخرى، إذا "  :موقف المدرسة الإيطالية قائلا
كانت حكومة هذه الأخيرة  لا تحترم الحقوق الإنسانية الأساسية، ولا تراعي قواعد العدالة في تعاملهاا  

 ".مع رعاياها
المجازر، والفضائع البشعة التي يقترفها حاكم ماا  :"أن "Heffter"كما يؤكد أيضا الفقيه الألماني، 

ضد رعاياه، لا تشكل سندا قانونيا، لأي دولة أخرى للتدخل العسكري، لوضع حاد لهاا، طالماا أن    
تصرفات هذا الحاكم الطاغية لا تشكل إنتهاكا للقانون الدولي، لأنه لا يحق لأي دولة، أن تصدر حكما 

لمبدأ عدم التدخل، في شؤون الدول الأخرى وكذلك إحتراما لسيادة هذه على دولة أخرى، وذلك مراعاة 
 (4)"الدول

                                                 
 .019إدر س بوكرا، مرسع سابق، ص -1
 18موس  موس ، مرسع سابق، ص -2
 .012ل اس أبو سودة،مرسع سابق،صإ-3
 .20أحمد هلتالي، مرسع سابق، ص -4
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وبهذا لقي مبدأ عدم التدخل، إهتماما بالغا، كإحدى المبادئ الأساسية في العلاقاات الدولياة، لماا    
يفرضه من إلتزام، على الدول لإحترام حقوق بعضها البعض، وحفاظا على سيادتها مان أي إنتهااك   

 .لكن هذا المبدأ تعرض للإهتزاز في مرحلة ما بعد الحرب الباردةخارجي، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :الفصل الثاني
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 حقوق الإنسان كمسألة أمنية في ظل سياسة عدم التدخل
من المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية، وقد لقي هذا المبدأ إهتماماا بالغاا    يعد مبدأعدم التدخل

كونه يرسخ فكرة السيادة وضمان إستقلال الدول، ويشكل ورادعا أماام سياساة التادخل، والعادوان     
 .والهيمنة

 ويعد مبدأ عدم التدخل تكريسا، لحق الدول في ممارسة صلاحياتها داخليا بأن لا تخضع لأي سلطة
أجنبية، ولا لأية مراقبة دولية، كما أنها تتحمل أيضا الصلاحيات الخارجية بمعنى إختيارات تعبر عان  

 (1).وجودها وإستقلاليتها
أو التهدياد بهاا فاي     ،ر اللجوء إلى القوةحظويرتبط مبدأ عدم التدخل بفكرة السيادة، إلى جانب 

 ة، ولها مكانة حساساة فاي القاانون الادولي     بالغهمية أهذه المبادئ لصبحت أالعلاقات الدولية، وقد 
بما في ذلك تهدياد الإساتقلال   ،و إنتهاكها خطرا كبيرا على الكيانات الدولية ،أإذ يعتبر الإعتداء عليها

التعاون والتعايش السلمي، وتشاجيع تطاوير العلاقاات     أنها تشكل أرضية مناسبة لمبدأالسياسي، كما 
 .الودية والسلمية بين الدول

نتهاكاات الصاارخة   الإ هوراء كستار يخفيناك العديد من الدول التي تستعمل هذه المبادئ لكن ه
مان  سلبا علاى الأ  ا لا يجوز التدخل فيها، وهذا ما يؤثرلحقوق الإنسان من خلال إعتبارها شأنا داخلي

 (2).والسلم الدوليين
ر إساتخدام القاوة   وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل من خلال توضيح مبدأ السايادة، وحظا  

كداعمين لفكرة مبدأ عدم التدخل، وكذا الإستخدام السلبي لهذا المبدأ، وإنعكاسات ذلك على السلم والأمن 
 .الدوليين مستشهدين في ذلك بدراسة حالتي الكونغو ورواندا

 
 

 

 

 

 .مقومات مبدأ عدم التدخل: المبحث الأول

                                                 
 .51سهام سل ماني، مرسع سابق، ص  - 1
 .81عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص - 2
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الداخلية للدول، ومبدأ السيادة وحظار إساتخدام   التدخل في الشؤون هناك علاقة وثيقة بين مبدأ 
القوة في العلاقات الدولية ،من خلال سعيها جميعا للحفاظ على الإستقرار والسلم الدوليين، وكذا ضمان 
إستقلال الدول فمن أجل ذلك أصبحت العديد من الدول تقر بهاته المبادئ، وتحرص على التمسك بهاا  

 .مبدأ السيادةتعبيرا عن المساواة، وإحتراما ل

 .حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية: ولالمطلب الأ
أثرت التغيرات التي عرفها العالم بعد الحرب العالمية الثانية كثيرا على الحياة الدولية، وذلك تحت 
تأثير القوى الجديدة، ولهذا الغرض ظهرت محاولات من أجل تسوية المسائل الكبرى بين الدول علاى  

دة، وتجلت هذه المحاولات في السعي لتقنين المبادئ الأساسية للتعايش السلمي ومان بينهاا   أسس جدي
 .حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية

 مفهوم حظر إستخدام القوة: أولا
 :تعريف إستخدام القوة-

ينحصار  لقد إختلف فقهاء الدول في تحديد مصطلح إستخدام القوة، فالنسبة للبعض فإن لفظ القوة 
 .الضغط الإقتصادي أو السياسي: في القوة المسلحة، ولا يشمل الأشكال الاخرى مثل

أما بالنسبة للبعض الآخر فإن الضغط الإقتصادي يمكن أن يكون أكثار خطاورة مان الضاغط     
 (1).العسكري خاصة بالنسبة للدول النامية

لامة الأراضي والإساتقلال  يؤكد على تحريم إستخدام القوة المسلحة ضد س 5/1لكن نص المادة 
السياسي لأية دولة من طرف الدول أو المنظمات الدولية، مما يهدد أمن الدولاة ويعرضاها للخطار،    
وبهذا رأى جانب من الفقه أن لفظ القوة لا يشمل ساوى القاوة المسالحة دون أن يشامل الأشاكال      

 (2).الأخرى
الإقدام على العنف المؤدي إلاى ضارر   ومن هنا يقضي مبدأعدم إستخدام القوة إلى الإمتناع عن 

 (3).بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والدول

 

 مبدأ حظر إستخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة-

                                                 
 .19،11إدر س بوكرا، مرسع سابق، ص ص  - 1
 010،011عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص ص  - 2
 .099عمر سعد م، مرسع سابق، ص - 3
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التي نصات علاى    (5/1)مم المتحدة ، من خلال المادة القوة في ميثاق الأتلخص حظر إستخدام 
و إستخدامها ضد سلامة ،أالدولية عن التهديد بإستعمال القوة معضاء الهيئة جميعا في علاقتهأنع تيم":أنه

 (1)".مم المتحدةومقاصد الأ لا يتفق الأراضي أو الإستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر

من الميثاق قاعدة آمرة (5/1)ر إستخدام القوة مع العلاقات الدولية التي جاءت بها المادةحظوقاعدة 
في العلاقات الدولية بشكل جعلها تكسب قيمة القاعدة العرفية التي تسري علاى كال   تواتر إستخدامها 

الدول فضلا على أنه لا يجوز مخالفتها من غير الحالات الإستثنائية المرخص فيها قانوناا بإساتخدام   
 .القوة

إنما ويتضح من النص أن ميثاق الأمم المتحدة لا يحظر إستخدام القوة فحسب في العلاقات الدوليةو
تجاوز ذلك إلى الإلتزام بالإمتناع عن التهديد بإستخدامها، كما أنه حظر عابر يشمل تهدياد السالامة   

 .الإقليمية، أو الإستقلال السياسي لأي دولة أو على وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة
مام المتحادة   كما أن تم تأكيد مبدأحظر إستخدام القوة في العيديد من توصيات الجمعية العامة للأ

: ، والذي جاء فيه أناه 0911ونخص بالذكر الإعلان الخاص بمبادئ الصداقة والتعاون بين الدول عام
ليس من حق ايدولة أو مجموعة من الدول التدخل المباشر أو الغير مباشر ، ولأي سبب في الشاؤون  "

أشكال التادخل المخالفاة   الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى، ليس فقط التدخل المسلح، ولكن أيضا كل 
للقانون الدولي ولقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري في قضية الأنشاطة العساكرية   

م، على أهمية هذه التوصية، كما رفضت اللجوء إلى القوة كوسيلة 0981وشبه العسكرية بنيكاراغوا عام
 .(2)لضمان حقوق الإنسان

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التهديد بإستخدام القوة يقصد به توجيه إنذار لدولة ما بإساتخدام القاوة   
أوبإعلان دولة عن نيتها في القيام بعمل عسكري ضد دولة أخرى، أو توجياه إناذار بأنهاا ساتلجأ     

كذالك فاإن التهدياد   لإستخدام القوة العسكرية إذا لم تلب الدولة المعنية قائمة المطالب التي قدمت إليها
وإعلان وإظهار القوة، بغرض ممارساة  بإستخدام القوة قد يكون ضمنيا، كأن يتخذ صورة إستعراض 

الدولة المستهدفة، كما أن حشد وتمركز القوة في منطقة حدودية مع دولة يوجد نزاع ضغط سياسي على
 (3).حدودي معها إنما يعد تهديد بإستخدام القوة

                                                 
 .18،11ق، ص ص سامم عبد القوي الس د، مرسع ساب - 1
، عا ن مل لا ، دار الهادل للنشار والتوز اع، ماارس 15، العاددمج ة الحقيقة، "التدول الإنساني كآل   لتحق ق السلم"رق   عواشر  ،  - 2

 .11،11، ص ص5111
 .281عماد الد ن عطا م، مرسع سابق، ص - 3
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 مبدأ عدم التدخل وتحريم إستخدام القوةالعلاقة بين : ثانيا
من خلال التطرق إلى مبدأي عدم التدخل، وحظر إستخدام القوة في العلاقاات الدولياة، تظهار    
العلاقة الوثيقة التي تربط بينهما، وذلك لإشتراكهما في نفس الهدف، والمتمثل في حفظ السلم والأمان  

 (1).الدوليين وتحقيق الإستقرار في العلاقت الدولية
فأثناء المناقشات في اللجنة الخاصة حول العلاقات الودية والتعاون بين الدول ،تم التأكيد على هذه 

إن مبادأ تحاريم   :"والتي جاء فيها( 59)لفقرة (  1511وثيقة)من خلال  0911العلاقة، وذلك في دورة
مبدأ عادم التادخل، وهاذا     إستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ،الوارد في الميثاق يغطي جزءا كبيرا

من الميثاق، عنادما ساعت إلاى حماياة     ( 5/1)إلى القول بأن المادة " شارل شومون"مادفع بالأستاذ
 .الإستقلال السياسي لكل الدول فإنها إحتوت على جانب من عدم التدخل

أحاد  وأثناء مناقشات اللجنة الخاصة حول المبدأ تم التذكير أيضا بأن التقدم المحرز في صاياغة  
وتبدوا الإلتزامات المشتركة لكال مان تحاريم    (2).المبدأين مرتبط بالإتفاق حول عنصر المبدأ الآخر

 :إستخدام القوة ومبدأ عدم التدخل من خلال تأكيدهما على
ضرورةإحجام الدول وامتناعها عن إستخدام القوة واللجوء إلى كل أعمال الضغط لحرمان الشاعوب  *

 .ياسي وتقرير المصيرمن حقها في الإستقلال الس
ضرورة إمتناع الدول عن تشجيع وتنظيم القوات غير النظامية، وخاصة العصاابات المسالحة مان               *

 .أجل الإعتداء أو غزو أقاليم الدول الأخرى
إحجام الدول وإمتناعها عن تشجيع الأعمال الإرهابية، والتي من شاأنها تشاجيع النشااطات التاي     *

أهلية، وهذا يشمل كل أشكال المساعدة والمشاركة التي تتخذ صورة اللجوء إلى  تستهدف نشوب حرب
 .القوة واالتهديد بها

وبهذا يمكن القول بأن مبدأ عدم التدخل حظر إستخدام القوة يتميزين بقيمة قانونية، وعملية هاماة  
ض الفقهاء أنه لا يمكن في العلاقات الدولية، لأن وجود أحدهما يستلزم وجود الآخر، وبالتالي أعتبر بع

تحقيق الإستقرار الدولي، والأمن العالمي، إلا من خلال المحافظة على هذين المبدأين، والعمال علاى   
هذا وبالإضافة إلى مبدأ السيادة الذي لا يقل أهمية عن المبدأين السابقين، والذي يعد مان  (3).تكريسهما

 .الفكر السياسي والقانونيالموقومات الأساسية، التي تقوم عليها الدولة، في 
                                                 

 .010عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص - 1
 .081،019إدر س بوكرا، مرسع سابق، ص ص  - 2
 .011، صسابق مرسع،إدر س بوكرا - 3
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 .مبدأ السيادة والإختصاص الداخلي لحقوق الإنسان: المطلب الثاني
التاسع عشر، في وقت ليس بعيد عن تاريخ وستفاليا، والذي كاان  تبلورت فكرة السيادة في القرن 
 .نتاج للصراع في ذلك القرن الدموي

وجود الدولة في مختلف العصور، غيار أن  وفكرة السيادة تعد قديمة في جذورها، إذ تلازمت مع 
م ، التاي أنهات حارب    0118إستخدام المصطلح يعود إلى القرن السادس عشر، إلى معاهدة وستفاليا

الثلاثين عاما بين الأقاليم الأوروبية، جعلت السيادة من أهم  ركائز القانون الدولي، بإعتبارهاا إحادى   
لقومية، والتي كانت حوالي ثلاثة قرون الشاخص الادولي   المقومات المهمة التي تنهض عليها الدولة ا

 (1).الوحيد وفق المذهب التقليدي
وتعرف سيادة وستفاليا على أنها ترتيبات مؤسسية لتنظيم الحياة السياسية، معتمدة في ذلاك علاى   

ولا  مبدأي الأرض الإقليمية، وعدم التدخل في شؤون السلطة الداخلية وقضاياها، كما أن السيادة كاملة
 (2).تقبل التجزئة

 :تعريف السيادة: أولا
 همن الذاتا  لاإهذه السلطة  من دمستيلا هو السيادة هي إصطلاح يعبر عن صفة من له سلطة، و

ول من وضع أن السلطة هي ممارسة السيادة، وأ ، والسيادة أشمل من السلطة إذهولا يشاركه فيها غير
ساتة كتاب عان    : "فاي مؤلفاه  "JBodinجاان باودان   "ادة هو الكاتب الفرنسييتحديد المفهوم الس

السلطة العليا المعتارف بهاا   :"حيث عرف السيادة على انها  -0211الذي تم نشره سنة ،" الجمهورية
والمسيطرة على المواطنين، والرعايا دون تقييد قانوني، ماعدا القيود التي تفرضها القوانين الطبيعياة  

 ".ماويةوالشرائع الس
صدار القارارات وضامان   إجل أتوفر القدرة الكافية للدولة من ": يادة بذالك عند بودان تعنيسوال

 (3)."دوات القمع والإستقلال عن كل سلطة خارجيةحتكار الشرعي لأتنفيذها داخليا من خلال الإ

الإلتزام والتقيد إلا بمحض أن السيادة هي صفة في الدولة تمكنها من عدم "Lefur:ليفير"ويرى الأستاذ 
 (4).إرادتها، في حدود المبدأ الأعلى للقانون وطبقا للهدف الجماعي الذي تأسس لتحقيقه

                                                 
 .12،11أحمد هلتالي، مرسع سابقّ،ص ص  -1
، رساال  ("2881-5442)التادخل الإنسااني ومصاي  الدولاة الوينياة فاي إف يقياا، د اساة حالاة الصاومال" عبد الوهاب عمروش، -2

 .55، ص5111العلوم الس اس  ، السزائر، ماسست ر ر ر منشورة، سامع  السزائر، قسم
 .55أم رة حناشي، مرسع سابق، ص -3
 55عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص -4
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حق الدولة في أن تأتي ماا تاراه مان    :"إلى إعتبارها " محمد طلعت الغنيمي"كما ذهب الدكتور 
كيانها وحفظ بقائهاا، كماا    تصرفات وبأن يترك القانون الدولي لها حرية إيتائها في سبيل الدفاع عن

 (1)."أعتبرها حق مطلق
 خصائص السيادة: ثانيا

من خلال التعاريفات السابقة فقد أجمع الفقهاء على أـن السيادة تشمل مجموعة مـن الخصـائص   
 :وهي

فهي بذلك أعلى .بمعنى أنه ليس هناك سلطة، أو هيئة أعلى منها في الدولة (: قطعية)السيادة مطلقة-5
لة،ويكون لها السلطة على جميع المواطنين هذه الخاصية إهتزت في ظل التحولات الجديدة صفات الدو

 (2).لفترة ما بعد الحرب الباردة
أي تنطبق على جميع المواطنين في الدولة وكذا المنظماات المتواجادة   (:العموميةا)السيادة شاملة-2

ن الأجاناب المعتمادون لادى    والدبلوماسي هب متعما الإستثناء الوحيد في ذلك ما يت،أداخل حدود الدولة
 .وبالتالي يخضعون لسيادة دولتهم، الدولة من حصون وإمتيازات دبلوماسية

فالدولة لا يمكنا التنازل عن سيادتها، فإذا تنازلت عنهاا فساتنهار فالدولاة    :السيادة لا يتنازل عنها-2
 .والسيادة متلازمتان ومتكاملتان

مفعول السيادة طالما أن الدولة قائماة بصارف النظار عان تغييار      بحيث يستمر :السيادة دائمة-9
 .الأشخاص الذيم يمارسون السلطة، أو تغيير شكل المؤسسات الدستورية التي تتمعبرها ممارسة السيادة

لأن السيادة تتضمن عدم المشاركة ،والتقسيم فلا يمكن أن تكون أكثر من :السيادة غير قابلة للتجزئة-1
دولة، سواءا كانت تتبع نظام المركزية او اللامركزية فتبقاى الدولاة هاي صااحبة      سيادة واحدة في

 .(3)الإختصاص الأصيل على أرضها
 

 

 

 

 

 :نظرية السيادة المطلقة: ثالثا

                                                 
 01سهام سل ماني، مرسع سابق، ص -1
 .09أم رة حناشي، مرسع سابق، ص -2
 .02،01سهام سل ماني، مرسع سابق، ص ص -3
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أمور، وشؤون الرعية بدون منازع، وإطلاق سالطة  السيادة المطلقة هي فكرة الإطلاق في تسيير 
، إذ إعتبارت  01وقد ظهر هذا الإتجاه في أواخر القارن   الأمر، والنهي من طرف أشخاص الملوك،

 (1).السيادة أمرا مقدسا لا يمكن المساس به

إذن فالسيادة في ظل النظرية التقليدية كانت تعبر عن الحق المطلق للدولة في التصرق كيفما تشاء 
فاي أي منهاا    دون وجود سلطة ما تلزمها بغير ذلك، ولذا كانت الدولة خلال هذه المرحلة إذا حادث 

 .صراع داخلي مسلح أو غير مسلح كانت تعتبر نفسها المعنية بمواجهة هذا الموقف أولا وأخيرا
وبالتالي فإن أي تدخل خارجي في هذا الصدد، يقابل بالرفض أو الإستنكار وصولا إلى إساتخدام  

ى سيادة الدولة، وعلى عدم لذا فهذا الإتجاه يؤكد عل (2).القوة لمنع ذلك، إنطلاقا من الحفاظ على سيادتها
التدخل في الشؤون التي تعتبر من صميم الإختصاص الداخلي للدول، والتي من بينها علاقة كل دولاة  

 .بمواطنيها التي لا تقيدها حدود، ولا ينازع السلطة فيها أي نتظيم آخر
نقد لاذع، وتطاور  التي تعرضت ل.وبالتالي لا يمكن إنكار الأثار السلبية التي أفرزتها هذه النظرية

كبير فيما بعد، إذ تحولت السلطة المطلة للملوك إلى السلطة المطلة الدائمة للشعوب خاصة بعد الثورات 
على النطاق الديني، حرية الدولة المطلقة التاي لا  الكبرى الفرنسية والأمريكية، وبعد أن كانت السيادة 

القوة لتأكيد سيادتها، أصبحت تعني علوية السلطة يقيدها شيئ بإرادتها، بما في ذلك حريها في إستعمال 
وبالتالي ظهور فكرة السايادة  . (3)للدول جميعا في الدولة ضمن قواعد القانون الدولي، التي هي ملزمة

 .المحدودة أو النسبية التي سنتطرق لها من خلال المبحث الثاني
 :الأمم المتحدةحقوق الإنسان في ظل السيادة المطلقة للدولقبل ميثاق -رابعا

ة في بدايتها مع السلطة السياسية، وقد كانت تغلب عليهاا خاصاية القداساة    تلازمت فكرة السياد
 (4).وتختلط بالمعتقدات الدينية، إذا كان الخضوع للحاكم من قبيل الخضوع لإرادة الآلهة وأحكام الدين

، إذا كانت الإمبراطورية حيث سيطرت الكنيسة على الحكم، وساد نظام الإقطاع في مرحلة معينة
دت علاى نظاام   الرومانية في القرون الوسطى، تقوم على نظام ملكي من الناحية السياساية إذ إعتما  

الإقطاع المسند إليه الجانب الداخلي والذي يقوم على قهر الأفراد، وتقييد حرياتهم في تسيير أماورهم،  
الديني فقد برزت الديانة المسايحية بقاوة،    وصولا إلى حرمانهم من الحقوق الأساسية، أما في الجانب

                                                 
 .51عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص ص -1
 .11ي، مرسع سلبق، صلتاأحمد هل -2
 .58،51عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص ص -3
 .50أم رة حناشي، مرسع سابق، ص -4
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وبالتالي ظهرت ثلاث تنظيمات مستبدة متمثلة في الإمبراطور صاحب السلطة السياسية، في حين نجاد  
نظام الإقطاع في شؤون المقاطعة الداخلية، اما البابا فيتمتع بالسلطة الروحية، والعقائدية دون الساماح  

السلطات تحت أي مبرر، وبوجود هذه الأنظمة الثلاثة، وإستبدادها بأي تدخل أجنبي وسلطة تعلو هاته 
في علاقتها مع المحكومين ومع الأشخاص والكيانات الأخرى، فيها فقد الأفراد حقوقهم، وفرض عليهم 
الإنصهار في إرادة هؤلاء، دون أن تكون لهم فرصة الرفض أو التغيير، فقد كان الإمبراطور يعتبار  

ما أقرته الكنيسة على لسان البابا يوبا الثاني والذي صرح بأن كل الشعوب المسيحية نفسه مقدسا، وهذا 
 (1).هي رعايا الإمبراطور

إلى أن طاعة الأمر واجبة للدولة، في كل الظروف حتى ولو كان الحكاام  "Kantكانط"كما يذهب
فيها قد وصلوا إلى الحكم عن طريق القوة لأن الطاعة مصدرها عقيدة مقدسة ولا مجال للحديث عان  

على ذلك نتيجة منطقية هي أن الثورة مرفوضة مهما كانت أسبابها وهاي   kantكانط الشرعية ورتب 
 .الإعدامخيانة عظمى  تستوجب 

السيادة هي الإرادة العليا " كما أبدى بعض الفقةه تدعيمه لهذه الفكر مثل، الفقه الألماني الذي أعتبر
 .(2)"للدولة

وجماعته  ولذا كان مبدأ السيادة حجر الزاوية في النظام الدولي إذ ينظر له كحامي لأفراد المجتمع
" حامية لأمن رعاياها، وأملاكهم كما فاي كتااب   من السيطرة الخارجية، إذ تعتبر الدولة ذات السيادة

أو هي التعبير عن إرادتهم الجماعياة   ،"ميل"و" لوك"أو هي ممارسة لحقوقهم في رأي  "لهوبز""الوحش
حتى ولو كانت الدولة في الواقع تنتهك بعض هذه الحقوق وتتعدى على أمان وملكياة    ،"روسـو "عند 

م إرادات الجماعات المتخاصمة، فإن التدخل الأجنبي كاان  رعاياها وتفتقر إلى إرادة عامة بسبب صدا
 (3).مرفوضا

 

 

 

 :ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ السيادة

                                                 
 .51،51عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص ص  -1
 .218،211ز دان مسعد عبد الراحمان، مرسع سابق، ص ص  -2
، 0991، دمشااق،11، العااددالع بااي ل د اسااات الإساات اتيجيةالم يااز ، "س اسااات واولاق ااات التاادول العسااكري" سااتانلي هوفمااان، -3

 .01ص
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تحدد، وتعكس موقف القانون الدولي من  يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الوثيقة الشرعية الدولية والتي
يؤكاد  ( 5/0)حيث أن الميثاق وبموجب المادة . المفاهيم والقضايا الدولية الرئيسة، ومنها مفهوم السيادة

على قيام الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، وهو بذلك يؤكد علىفكارة  
لدولي وكمعيار لتحديد الحقوق والواجبات، والمقصود بالمساواة في السيادة كعنصر أساسي في التنظيم ا

 :السيادة هو المساواة القانونية في الحقوق والواجبات والصلاحيات التالية
الصلاحية الحصرية بالسيطرة على شؤونها الداخلية ، وإتخااذ القارارات النهائياة فيماا يتعلاق       -

 .بمواطنيها

إذا طلب ذلك أو فرض من جانب جمعية مشكلة بصاورة قانونياة   التحرر من التدخل الخارجي إلا  -
 .الأمم المتحدة، ردا على تهديم السلام أو إنتهاك فاضح للقانون الدولي: مثل

 .جميع الدول الأعضاء متساوية من الناحية القانونية، وحق التصويت في الجمعية العامة يؤيد ذلك -

 .لسيادة الكاملة على النطاق الداخلي والخارجيأن تتمتع جميع الدول بالحقوق المتفرعة على ا -

 .حرمة السلامة الإقليمية والإستقلال السياسي للدولة -

على كل دولة واجب تنفيذ إلتزاماتها الدولية تنفيذا كاملا يحدده حسن النية والعيش في سالام ماع    -
 .(1)الدول الاخرى

الداخلية للدولة، وتكريسا للسلم والأمن  وبهذا جاء مبدأ السيادة تدعيما لمبدأ عدم التدخل في الشؤون
 .الدوليين

ومن خلال ما تطرقنا له حول مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، و حظر استخدام القوة فاي  
وكذا مبدأ السيادة كمبادئ راسخة في النظام الدولي، أكدت جميعها على مبدأ المساواة . العلاقات الدولية

إلا أنه تم إيراد إستثناءات على مبادأ  .بادئ القانون الدولي والشرعية الدوليةبين جميع الدول، تطبيقا لم
عدم التدخل وتحريم إستخدام القوة، والتي يكون فيها التدخل مشروعا وفق شروط معيناة، وهاو ماا    

 .سنتطرق إليه في المطلب الموالي
 
 
 

 في العلاقات الدوليةإستثناءات مبدأ عدم التدخل وتحريم إستخدام القوة  :المطلب الثالث
                                                 

 .11،12أحمد هلتالي، مرسع سابق، ص ص  -1
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مشروع يناقض مبادئ القاانون الدوليوالشارعية الدولياة     إتضح فيما سبق أن التدخل عمل غير 
إلا ان لهذه المبادئ .المبنية على مبدأ السيادة ،وعدم التدخل وتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية 

 :إستثناءات سنوردها فيمايلي
 حالة الدفاع الشرعي: أولا

عن النفس، وهذا بالإستناد إلى نص المادة مشروعية التدخل كجانب من جوانب الدفاع  تد وردلق
حياث تانص   (1).من ميثاق الأمم المتحدة ،والتي تتيح اللجوء إلى القوة في حالة العدوان المسلح( 20)

 :المادة على مايلي
جماعات في الدفاع عن  ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو"

أنفسهم متى إعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء هذه الهيئة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التادابير  
،فقد إعتبرت هذه المادة الدفاع الشرعي إستثناء على مبدأ حظر ..." اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين

د فكرة الدفاع الوقائي من خلال المباادرة باالهجوم   إستخدام القوة في العلاقات الدولية، لكن مع إستبعا
توقعا للعدوان وشيك الوقوع وذلك إنطلاقا من نص الميثاق الذي إشترط وقوع هجوم مسالح كشارط   

إذ أنه يعد حالة إستثنائية وغير مألوفة فهو ينطوي على إستخدام وسائل (2).لممارسة حق الدفاع الشرعي
(3).لية بغية دفع خطر محظور أيضاوأساليب محظورة في العلاقات الدو

 

 .وبهذا يعد إستعمال القوة مباحا في حالة الدفاع الشرعي لكن بعد إستيفاء جملة من الشروط
 :شروط تتعلق بتحقق العدوان وهي-أ

ومن بينها الأعماال العدوانياة التاي     ،حد الحقوق الجوهرية للدولةأأن يرد العدوان المسلح على  -0
ستقلال الوطني وحق الشاعوب فاي تقريار    قليمية وحق السيادة الوطنية والإتستهدف حق السلامة الإ

 .مصيرها
ستبعاد الدفاع إنه قام ولم ينتهي بعد أي أبمعنى  .ن يكون العدوان المراد رده أو دفعه حالاأوجوب  -5

 .الوقائي

                                                 
-02،تام الت،افم  اوم "نساني لحماية الاق يات، بين القانون الدولي العام ونظ ية الإستفادة مان الإسا مالتدخل الإ"نذ ر بومعالي،  -1

 :كتروني، عل  الرابط الإل01:01،عل  الساع  12-5101
option=comwww.bchaib.net/mas/index.php/index.php? 

 .012عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص -2
 ،عل  الساع  5101-12-01تم الت،فم  وم، "مم المتحدة والموقف من عم يات التدخل الإنسانيام "عادل حمزة عثمان، -3

 :، عل  الرابط الإلكتروني09:58
func=fulltexf.a/d=27061؟www.iasj.net/iasg  
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من خلال تحريك الجيوش، الغزو، القنبلة ، او الحصاار أو كال عمال     أن يكون العدوان مسلحا -1
 (1) .يستعمل فيه السلاح بصفة غير شرعية

 :شروط تتعلق بالدفاع من خلال-ب
بمعنى رد العدوان بإستعمال القوة ،يجب أن يكون محدود و عناد إساتنفاذ جمياع    : شروط اللزوم-0

 (2).الوسائل الأخرى
للدولة المعنية، ولايتعدى ذلك إلى جهة أخرى أي توجيه الدفاع إلاى ذات  توجيه الدفاع عن النفس -5

 (3).مصدر العدوان
بمعنى تتناسب القوة المستعملة للرد على العدوان،مع حجم العدوان دون المبالغة في :شرط التناسب-ج

ه بإساتعمالها  الرد، فمثلا الدولة التي تعرضت لإعتداء بواسطة الأسلحة التقليدية لا ينبغي ان ترد عليا 
 .للأسلحة النووية

وينتهي حق الدفاع عندما يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته، بإتخاذ تدابير واضحة وكفيلة بحفظ السلم  
 (4).والأمن الدوليين

 :التدخل ضد التدخل: ثانيا
إذا تدخلت دولة في شؤون دولة أخرى يجب التفرقة بين حالة ما إذا كان التادخل الأول تادخلا   

ويجوز التدخل إذا كان هناك أضرارا بمصالح الدولة الثالثة المتدخلة،أو أضرارا للصالح العام  مشروعا
م في شؤون البرتغال لتمنع تدخل إسبانيا، وكذالك تادخل  0801لجماعة الدول، مثل تدخل بريطانيا سنة

 (5).م لتمنع تدخل روسيا في شؤون تركيا0821بريطانيا وفرنسا سنة 
 :ء على طلب أو بقبول الدولة المتدخلة فيهاالتدخل بنا: ثالثا

التدخل إذا كان بناءا على طلب أي دولة دون أي ضغط، ويجاب أن  "F.Gonidicكونيديك"يجيز
 .(6)يأتي الطلب حسب رأيه من طرف الحكومة الفعلية

إلا أن كسماح دولة ما بإستعمال القوة في إقليمها كإنقاذ الرهائن المتواجدين في طائرة تم إختطافها 
 .هذا الإستثناء لا يؤخذ به على غطلاقه بل حصره الفقه الدولي في شروط محددة

                                                 
 .011،011عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص ص  -1
 .15سهام سل ماني، مرسع سابق، ص -2
 .018،011عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص ص  -3
 .15سهام سل ماني، مرسع سابق، ص -4
 .10موس  موس ، مرسع سابق، ص -5
 .012عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص -6
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 .يجب أن يكون الرضا صادرا من حكومة شرعية،ويمثل حقيقة إرادة الدولة المتدخلة فيها-
 .كراهمن العيوب، كالتدليس والتغليط والإأن يشوب هذا الرضا عيبا -
الدول الأخرى ،لاسيما تلك التاي تارتبط بالدولاة المتدخلاة      يجب أن تحترم الدولة المتدخلة حقوق-

 .بإرادتها بميثاق دفاعي
لا يجب أن يكون رضا الدول المتدخلة لديها من شأنه أن يخرق قاعدة آمارة مان قواعاد القاانون     -

 .الدولي
 (1).يجب ان يكون الرضا سابقا على عملية التدخل بإستعمال القوة-

 :طبقا لميثاق الأمم المتحدةالتدخل الجماعي : رابعا
الجماعي، إستنادا إلى الفصل السابع من ميثااق الأمام    مشروعية التدخل" الغنيمي"يرى الدكتور 

على بعض الأعمال التاي   –المتدخل في أمرها  -الذي يبيح التدخل إذا أقدمت الدولة المعنية،.المتحدة
ة قيام الدولة المعنياة بالعادوان علاى دولاة     يكون من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين أو في حال

 .(2)أخرى
وعليه يقرر في هذه الحالة التدابير التي ينبغي إتخاذها للحفاظ علاى السالم والأمان الادوليين     

ما يجب من التدابير التي لا تتطلب إساتعمال  ( 10)وللمجلس أن يختار أحد الخيارين، إذ تخول المادة 
وذلك بأن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة إتخاذ عدة إجراءات، من بينها  القوة المسلحة لتنفيذ قراراته،

قطع الصلات الإقتصادية والمواصلات بمختلف وسائلها، وقطع العلاقات الديبلوماسية كما حادث فاي   
حالة ليبيا والسودان والعراق والصومال، وفي جنوب إفريقيا وروديسيا حينما قرر المجلس أن سياساة  

 .ري تشكل تهديدا للسلام في المنطقة وبالتالي للسلم والأمن الدوليينالتمييز العنص
، تكون غيار كافياة   (10)أما في حالة ما يقرر مجلس الأمن أن الترتيبات المتخذة بموجب المادة 

لإتخاذ الترتيبات المتعلقة بإستخدام القوة، أي التدخل المسلح لقمع حاالات  ( 15)فإن عليه إعمال المادة 
 .سلم والأمن وردع العدوانتهديد ال

 
 
 التدخل لحماية حقوق الإنسان:خامسا
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إن غياب الحرب أو النزاع بين دولتين ،لا يعني بالضرورة إستقرار السلم والأمن الدوليين، إذ نجد 
ترقى إلاى مصااف تهدياد الأمان      جسيمة لحقوق الإنسان، قدبعض الأوضاع التي تتعلق بإنتهاكات 

 .(1)الإقليمي أو الدولي وتجعل من الضروري التدخل لوقف الإنتهاكات
إذ تعتبر عملية التدخل بإسم حقوق الإنسان من أهم الإستثناءات الواردة على مبدأ عادم التادخل   

ت الحاروب  والتي أصبح ينادي بها كبار الفقهاء المعاصرين، وذلك من أجل إنقاذ الإنسانية من ويالا 
، وعلى الرغم من عادم  (2)لاسيما تلك البلدان التي تعترف بحماية جديدة لحقوق الإنسان.وقهر الحكام 

وضوح النصوص القانونية المصرحة بذلك، سواءا في ميثاق الأمم المتحدة أو فيما جرى علياه مان   
دل على ذلك فمثلا ففاي  جانب مجلس الأمن أو المجتمع الدولي، فهناك بعض الممارسات الدولية التي ت

م طلب مجلس الأمن من بريطانيا وجميع الدول الأعضاء رفض إعلان الإستقلال من جانب 0912عام 
واحد في روديسيا، وطالب الدول بقطع علاقاتها الإقتصادية والدبلوماسية، وأن تفرض عليها حظرا في 

ليها عقوبات محاددة شاملت   م وبموجب الفصل السابع فرض ع0918تزويدها بالنفط والسلاح، وفي 
م أن الوضع يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين 0911حظر جميع الصادرات والواردات، كما قرر في 

كما حدث تطور كبير في إهتمام المجتمع الدولي، بحماية حقوق .بسبب العنصرية والإنتهاكات المستمرة
في حالة تعرض فئاات معيناة لإنتهاكاات     نسان يتمثل في التدخل بالقوة المسلحة لأغراض إنسانيةالإ

جسيمة كالإبادة الجماعية أو الترحيل القسري أو القصف بسبب صراعات سياسية أو عرقية أو دينياة  
بين تلك الفئات والقواة الحكومية أو بين بعضها البعض، كما حدث في الصومال عقب إنهياار نظاام   

 (3).م0995سيادبري
ن، من بين أبرز القضايا الدولية خاصة في ظل النظام الادولي  وبهذا أصبحت مسألة حقوق الإنسا

 .الجديد وتحديات العولمة
 

 

 

 

 

 

 :التدخل لحماية حقوق ومصالح رعايا الدولة:سادسا
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تقوم الدولة بحماية رعاياها في الدول الأخرى، وهي مكلفة إذا كان قانونها الداخلي يلزمها باذلك،  
وهو حال أغلب الدول لكن تدخل الدولة لحماية مصالح وحقوق رعاياهاا غيار مطلاق، لأن الادول     

ة رعاياا  الأخرى تمتلك نظما قانونية، وبالتالي يكون التدخل جائزا في حال عجز هذه النظم على حماي
ومصالحهم وفي حالة خرق حقوق الأجانب وعدم الحفاظ علاى أمانهم كبقياة    الدول الأخرى وأمنهم

المواطنين، أو تعرضهم لإعتداءات غير مشروعة، عندئذ يحق للدول أن تتدخل لحماية حقوق ومصالح 
 (1).وأمن رعاياها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظل النظام الدولي الجديدمبدأ السيادة وعدم التدخل في : المبحث الثاني
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لكن الرأي الغالب يرجع بروزهاا إلاى العقاد    . تحديد تاريخ ظهور العولمة إختلف الفقهاء حول
الأخير من القرن الاعشرين، أي الفترة التي أعقبت تفكك الإتحاد السفياتي، حيث أخذ هذا المصاطلح  

حقوق الإنسان والتنمية والبيئة وسايادة  يبرز في الدراسات والتفاعلات المتعلقة بالعلاقات الإقتصادية و
 .الدولة ومستقبل النظام الدولي

 تراجع مبدأ السيادة المطلقة إلى السيادة النسبية: المطلب الأول
 :لقد إختلفت التعاريف المقدمة لمفهوم العولمة والتي من بينها

التييتفاعل فيها البشر في ظل تلك العملية المتشابكة :" الذي عرف العولمة على أنهامارتن ألبروتعريف 
 ".مجتمع واحد 

لحام مجتمعات العالم كي تنصهر،في بوتقاة واحادة   :"فقد عرف العولمة على أنهاأنتوني جينزأما 
 ".مهما تباعدت بينها المسافات، يتشارك فيه كل البشر في الرؤى، والخبرات والتحديات

العولمة هي تبادل شامل وإجماالي  :"لهبقو"  Dolfoos"دولفوس"وكذالك عرفها الكاتب الفرنسي، 
بين مختلف أطراف الكون بتحويل العالم على أساسه إلى محطة تفاعلية إنسانية بأكملها، وهي نماوذج  
للقرية الكونية الصغيرة التي تربط ما بين الناس والأماكن ملغية المسافات ومقدمة للمصارف دون قيود 

 (1)".أو شروط
لمجالات فعلى المستوى الإقتصادي شهد العالم تحولات كبيارة ماع   وللعولمة تجليات في جميع ا

إنتشار النظام الرأسمالي كتحرير المبادلات وحركة رؤوس الاموال، وكذا إزالة الحواجز الجمركية امام 
وكذا إنتشار الشركات العابرة للحدود، وبالتالي تراجع دور الدولة فيما . حركة السلع والخدمات والعمالة

 (2).مجال التنظيم الإقتصادي لصالح أطراف أخرى فاعلة على المستوى الدولييتعلق ب
كما شهد العالم ثورة في مجال المعلومات ووسائل الإتصالات، كذالك على المستوى الثقافي نقلت 

مان  "بالأمركة "العولمة العالم من الإختلاف والتنوع الثقافي إلى التجانسية الثقافية أو ما أصطلح عليه 
لإضافة إلى العديد من خلال نشر الثقافة الأنجلوسكسونية بشتى الوسائل خاصة شبكة الأنترنيت، هذا با

المجالات الأخرى التي تأثرت بمظاهر العولمة، فقد برزت العديد من القضايا علاى السااحة الدولياة         
وقد أثر بروز العولمة (3).كقيم الديمقراطية، والليبرالية وحقوق الإنسان وحرية الفرد، والحريات العامة

 .ادة ومفهوم الدولة القوميةعلى مبدأ السي وإنعكاساتها على مختلف المجالات
                                                 

 .05.00أم رة حناشي، مرسع سابق، ص ص  -1
 .19.18سهام سل ماني، مرسع سابق، ص ص  -2
 .11.15أم رة حناشي، مرسع سابق، ص ص  -3
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 تأثير العولمة على مبدأ السيادة: أولا
في عصر العولمة طرأت تحولات تكنولوجية، وبنيوية وقيمية جديدة أدت إلى بروز فواعل  لهاا  
قدرة تأثير فعالة تمس جميع الميادين الإقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية، وبذالك دخل النظاام  

وهو ما أطلق . ة مزدوجة تتجلى من خلال عالم تعايش عالم يظم الدول والفواعل الأخرىالدولي تركيب
 multicentre."(1)"العالم متعدد المراكز  "جيمس روزنو"عليه 

وبهذا أصبح التوجه والخطاب السياسي المعاصر للعولمة يروج لضرورة تراجع مفهاوم الدولاة   
التركيز على بعض الطروحات من قبيل أن التحكم علاى المساتوى   القومية وقدراتها السيادية، كما تم 

القومي أصبح عديم الفاعلية، وأن السياسات والخيارات القومية قد تم إبطالها،بفعل قوى السوق العالمية 
التي أصبحت أقوى من الدول خاصة مع إنتشار العقيدة الليبرالية حيث شهد العالم تطورا فاي وساائل   

ت إلى إدماج العالم إعلاميا، وإقتصاديا وثقافيا بصورة توجب إعادة النظر في صياغة الإتصال، التي أد
، حيث لم يعد بإستطاعة أي دولة أن "سيادة الدولة"مفاهيم عديدة كان لها إستقرارها وثباتها ومنها مفهوم 

ف وطنياة،  كما أن السيادة قد تجزأت بين أطرا(2).يكون لها سيادة مطلقة على ما يجري داخل حدودها
ودولية كنتيجة حتمية لظاهرة التفاعل وضرورة التعاون على المستوى الداخلي والخارجي، مما ينبغاي  
معه تجنب المواقف الجامدة والمتعصبة للسيادة التقليدية، إضافة إلى ذلك نمو العلاقات باين الشاعوب   

ح الإنسانية الكبرى، ومن وتقدم وسائل الإتصال الفكري والإقتصادي على نطاق واسع وترجيح المصال
ثم التقليل من مفهوم السيادة المطلقة، التي كان مصيرها التراجع كلما إزدادت سابل التضاامن فاي    

بأنه في جميع الأحوال التي توجد فيها مصالحة  ":بوليست المجتمع الدولي، وفي هذا الصدد يقول الفقيه
حد منها عاجلا أم آجلا بما يتناسب مع أهمية ذات قيمة حقيقية للمجتمع الدولي فإن حرية الدول يجب ال

 (3).."هذه المصلحة

 

 

 

 

 السيادة النسبية: ثانيا
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تعرض مبدأ السيادة المطلقة للإهتزاز منذ بروز العولمة، ومرورا بالتدخل الإنساني في العديد من 
قاانون  خاصة مع دخول مسألة حقوق الإنسان الى نطااق ال . الدول، منذ أواخر القرن الاتاسع عشر

 ، خصوصا ماع التغيارات الدولياة   بإعتباره مطلقا أم نسبياالدولي مما أثار الجدل حول مبدأ السيادة 
الجديدة التي إنعكست على مفهوم السيادة ، حيث إنتقلت الدول من العزلة إلى التضاامن، الاذي أخاذ    

وبالتالي لم .(1)يظهر في شكل علاقات تعاونية بين الدول لمواجهة الحاجات والمصالح الوطنية المتزايدة
ر إلى التفاوض ماع جمياع   تعد ذات سيادة مطلقة من الناحية القانونية، أما من الناحية العملية قد تظط

برتـران  "الفواعل الدولية مما يعني أن حريتها في إدارة شؤونها أصبحت مقيدة، وهذا ما ذهاب إلياه   
حيث ذهب إلى أن المفهوم الكلاسيكي للسيادة لم يعد قادرا علاى مساايرة التحاولات الدولياة      "بادي

يدة ذات بعد عالمي، تفترض معالجة شاملة الجديدة، فتزايد الإعتماد المتبادل بين الدول وبرز مشاكل جد
جعلت مبدأ المسؤولية الدولية يفرض نفسه ...كمشاكل التنمية والبيئة والصحة والتغذية وحقوق الإنسان

 .على حساب مبدأالسيادة
ومن التحليل السابق يتضح أن سيادة الدولة بمفهومها الكلاسيكي في تراجع مستمر خاصاة فاي    

ظل العولمة  والتي تعد ميزة المجتمع الدولي المعاصر، وبالتالي أصبح من الضروري إدخال المزياد  
لمياة  من التطويع على مبدأ السيادة، ما يستدعي التخلي على مصطلح القومية وإحلالته بمصاطلح العا 

ومن السيادة المطلقة إلى السيادة النسبية وإنطلاقا من هذا أصبحت حقوق الفرد وبالتالي حقوق الشعوب 
، وأصبح الإنسان هو الهدف الأسمى فاي المجتماع   (2)تستند إلى السيادة العالمية التي تمنحها الشرعية

 .لي والدوليالدولي والسيادة وسيلة وليست غاية تعمل على تحقيق الخير العام الداخ
 تعزيز أم إنتهاك لحقوق الإنسان: حقوق الإنسان بين العولمة والسيادة النسبية: ثالثا
 :إنتهاك حقوق الإنسان في ظل العولمة-5

تعد مسألة حقوق الإنسان من أبرز القضايا التي دفعت بها العولمة إلى المسرح الادولي، وذلاك   
دول إلى الإختصاص الدولي، ومن هنا يطارح تسااؤل   بإتنقال هذه المسألة من الإختصاص الداخلي لل

 .نسان سواءا بالإيجاب أو بالسلبحول مدى تأثير تداعيات العولمة على حقوق الإ
 :إنتهاك حقوق الإنسان في ظل العولمة-0

                                                 
،علا  00:01،علا  السااع  5101-12-09الت،افم  اوم تام ، "التادخل الإنسااني وإشايالية السايادة"كر م سعدي ،  و حسن السد د -1

 :الرابط الإلكتروني
www.mn940.net/forum/forum32/thread4676.html 
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 المجال الإجتماعي : 

 هاا يفيبهادف تك  ،لقد شهدت مختلف المجتمعات نتيجة تيارات العولمة إضطرابا إجتماعيا واسعا
الظااهرة، إذ  أكثر الدول تضررا من آثار هاذه   تعدالتي  ،ومستجدات العولمة خاصة في دول الجنوب

رافا عان مباادئ   نصإن هناك أوبات من الواضح  ،للفقر والتهديد بالجملة نجدالمجتمع المعولم صانعا
مماا  (1).لدولتماعي مما ساهم في زعزعة الإستقرار الإجتماعي في العديد من االتكافل والتضامن الإج

ويضاف إلاى ذلاك   (2).أفرز صحوة للجماعة الأثنية والتي آلت ببعض بعض الدول إلى التفتيتوالتجزئة
إنتشار الجرائم العالمية ، والجرائم ضد الإنسانية كالإتجار بالإنسان وأعضائه، التاي أصابحت مان    
المشاكل المستعصية خاصة على الدول الفقيرة، كذالك إنتشار الإتجار بالمخدرات حيث تشير التقديرات 

ن ضعفا خلال العقدين الأخيارين،  إلى إرتفاع حجم المبيعات في السوق العالمية لمادة الهروين بعشري
 .(3)في حين زاد حجم الإتجار في الكوكايين خمسين مرة 

كل هاته المشاكل وغيرها والتي كانت نتاج العولمة كانت لها إنعكاسات سلبية على حقوق الإنسان 
 .خاصة في الدول النامية

 المجال الثقافي: 

عولمة، إلى تهدياد الثقافاات المحلياة    من جانب آخر أفرزت موجة من التحولات الناجمة عن ال
فالعولمة الثقافياة  (4).لحساب نشر ثقافات كونية ،ونمط أفكار يشمل الجميع وهذا ما أدى إلى الإغتراب

بهذا الشكل أصبحت إرهابا ثقافيا أو عنفا ثقافيا يسعى إلى فرض نوع من الهيمنة الثقافية القهرية علاى  
 .ية الثقافية للأفراد والمجتمعاتالعالم ككل والذي يعتبر مناقضا للحر

 المجال الإقتصادي: 

أدى تراجع الدولة فيما يتعلق بتنظيم المجال الإقتصادي ،لصالح أطاراف أخارى فاعلاة علاى     
المستوى الدولي، إلى تهميش الدول الفقيرة التي تعاني من التدهور الإقتصادي ،نتيجة إتجاه رأس المال 

إلى الدول المتقدمة ،وهذا ما ينعكس سلبا على مسألة حقاوق الإنساان   والتكنولوجيا العالمية المعاصرة 
وحقوق الشعوب داخل الدول الفقيرة، وكذا زيادة معدلات الهجرة في ظل العولمة وما يترتب عليها من 

 .فقدان المهاجرين لكثير من الحقوق الإنسانية
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من دول العالم تعد الأكثر ثراءا، وتساتحوذ وعلاى   (  %51)وكان نتيجة العولمة الإقتصادية أن 
 82.2)من التجارة الدولية ويمتلاك ساكانها   ( % 81.5)من الناتج الإجمالي للعالم وعلى ( % 81.1)

بينما تعاني باقي الشعوب من الفقر الواسع وتفشي البطالاة وبالتاالي   . من مجموع مدخرات العالم(%
 (1).ضطرابات إجتماعية كبيرةتحدث إ

الآثار السلبية الناجمة عن العولمة والتي سبق ذكرها، إلا أنها تعتبر العصار الاذي   وبالرغم من 
 .أبرز حقوق الإنسان ومسألة تعزيز مكانة الفرد على المستوى الدولي

 :تعزيز حقوق الإنسان في ظل العولمة-2
الداخلي للادول   إن مسألة حقوق الإنسان أصبحت من المسائل الدولية التي تجاوزت الإختصاص

بإعتبار أن الإنسان هو الهدف الأسمى للنظام الدولي، بل أصبحت هذه القضية مسوغا للتعاون الادولي  
ويعتمد ذلك على مجموعة من الإعتبارات التي تستند إلى فكرة المصلحة الدولية، وبناءا علياه يمكان   

ست طرفا موقعا على معاهدة واحادة  القول أن الواقع يثبت أنه نادرا ما توجد دولة أو مجموعة دول لي
كما أن العديد مان الادول   (2).على الأقل من معاهدات حقوق الإنسان، أو وثيقة تتناول حقوق الإنسان

المتقدمة أصبحت تربط قيامها للتعاون بتوفير شروط من بينها تحقيق الديمقراطياة، والتاي تضامن    
مما يؤدي إلاى الإساتقرار السياساي، وتاوفير      التداول على السلطة ، وتكون آداة للمراقبة الشعبية،

 .(3)الأمن،وكذا إحترام حقوق الإنسان، وترقيتها بشكل يضمن كرامة الإنسان في جميع ميادين الحياة
نظرالتفعيال آلياا التادخل    .وبالتالي لم تعد مسألة السيادة حاجزا تنتهك من وراءه حقوق الإنسان

سواءا بطريقة سلمية أو عسكرية، الأمر الذي دفع بالعديد مان  الدولي الإنساني لمنع هاته الإنتهاكات، 
 .الدول إلى تعديل سياساتها الإستبدادية والقمعية 

وبهذا عرفت قضية حقوق الإنسان تطورا ملحوظا في عصر العولمة، سواء من حيث التقناين أو  
 .لممارسةا

 

 

 

 التفسير المرنتحول مبدأ عدم التدخل من التفسير الجامد إلى : المطلب الثاني
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في ظل التطورات الحديثة في المجتمع الدولي، وبروز العديد من القضايا من بينها تعاظم مساألة  
حقوق الإنسان، إهتزت بشدة الكثير من المبادئ التقليدية والتي من بينها مبدأ عدم التدخل، حيث تعالت 

ن زيادة التداخل باين مصاالح الادول    حيث أ(1).الأصوات الناقدة لهذا المبدأ في شكله التقليدي الجامد
المختلفة، أدى إلى عدم إمكانية مراعاة مبدأ عدم التدخل بصفة مطلقة واضطرار الدول إلاى الخاروج   
عنه لصيانة مصالحها الخاصة أو المصالح العامة للجماعة الدولية، وهنا إنقسمت التوجهات الدولية بين 

مبدأ بإعتباره مبدأ عاما وجامد بموجب الميثاق الأمم المتحدة الدول الضعيفة والنامية التي تمسكت بهذا ال
وكذا إجتهادات القضاء الدولي واعتبرته حجر الزاوية في العلاقات الدولياة  . وإعلانات الجمعية العامة

 .وأنه لا يقبل أي إستثناء ،حتى لو كان الأمر متعلقا بحماية حقوق الإنسان 
رب الباردة فقد تمسكت بالتغير المرن لمبدأعدم التدخل، علاى  بينما الدول الغربية خاصة بعد الح 

إعتبار أن حماية حقوق الإنسان في أية دولة هي مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وتفرض عليه واجاب  
 .حمايتها بغض النظر عن النظام القانوني الذي ينتمي إليه الإنسان وجنسيته

ومن هنا وأمام النظرة الجامدة للمبدأ من جهة ، والمرنة الموسعة من جهة ثانية، وأماام تطاور    
العلاقات الدولية خاصة في ظل التغير في بنية النظام الدولي ،كان أن تأثر هذا المبدأ لصاالح التغيار   

تغير عالمي ينادي  المرن الموسع، على حساب التغير الجامد ولصالح  مسألة حقوق الإنسان بإعتبارها م
 .بحماية هذه الحقوق و بوحدة الإنسانية ومن شأن كفالة إحترامها أن يحقق السلم والأمن الدوليين

أن :"م عندما قاال   0990وهو ما يتطابق مع لتقرير الأمين العام الأسبق بطرس بطرس غالي عام
ق لابعض الحكوماات التاي    مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يجب ألا يستخدم كحاجز وا

 الدولية ملتزمة بميثاقها الذي يحماي تمارس إنتهاكات بشدة لحقوق شعوبها، كما أشار إلى أن المنظمة 
 (2)."سيادة الدول الأعضاء، ولكنها ملتزمة أيضا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تدخل الجامد، حيث لام  ومن هنا فإن التسليم بوجود حقوق الإنسان يعني بداهة تراجع لمبدأعدم ال
تعد هاته المسألة ضمن الإختصاص الداخلي للدول شأنها في ذلك شأن مساألتي الإساتعمار وتادعيم    
السلام وهو ما كشفته ممارسات الأمم المتحدة من خلال رقابة سلوك الدول بخصوص حقوق الإنساان  

 .في حالتي تهديد السلم والأمن الدولي
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مم المتحدة، أصبحت هذه الحقوق مسألة دولية، وبالتالي تجااوز  وبتبني حقوق الإنسان من قبل الأ
مبدأ عدم التدخل الجامد إلى مبدأعدم التدخل المرن، من خلال الإعتبارات التاي تساتند إلاى فكارة     

 .المصلحة الدولية
ويدل الإهتمام الدولي بحقوق الإنسان على المجال الواسع الذي أخذ فيه مبدأ عدم التدخل يتراجاع  

جيا لصالح نطاق الإختصاص الدولي، من خلال التوسع في تفسير النصوص القانونياة، أو فاي   تدري
نظرية السلام الدولي، فقد إنعكس تطور إهتمام الجماعة الدولية بحقوق الإنسان تبعا لتطور العلاقاات  

القضاايا   فأصبحت. الدولية على فكرة السيادة وعدم التدخل المرتبطين بالمجال الداخلي الذي لا يمس 
المتروكة للإختصاص الداخلي تتحول بمعاهدة جماعية أو ثنائية إلى قضايا دولية، لاسايما أن هنااك   
ربطا بين حقوق الإنسان، وتهديد السلم والأمن العالمي والتعاون الدولي، لذلك عملت الأمم المتحدة على 

خليا متعارضة مع اهدافها في حفظ تضييق المجال المحفوظ للدول، بمقدار ما تكون المسائل المعتبرة دا
 (1).السلم والاأمن الدوليين

وبهذا ومعضغط التيار المتدفق لإقرار حقوق الإنسان، بدأ مبدأ عدم التدخل في التضاؤل،والخفوت  
بشكل نسبي،وبدأت النظرة الدولية لهذا المبدأ تتغير شيئا فشيئا،خاصة مع تبني العديد من الدول لفكارة  

 (2).ة لحقوق الإنسان،فقد أصبحت هذه الحقوق من وجهة النظر الدوليةالحماية الدولي
إلى تراجع مبدأ عدم التدخل، من خلال تأكيده على عدم القدرة على الفصل " peaseبيز "وقد أشار 

القطعي بين مايعد من الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية، وبين الإختصاص الداخلي والإختصااص  
سابقا من باب التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية ،يصبح الآن مسموحا الدولي، لأن ما كان 

 .به ضمن العمل الدولي
التدخل لم يعودا ذاتا صيغة مطلقة ،بل أصبحا يتعرضان تادريجيا   هذا يعني أن سيادة الدول وعدم

سايادة وعادم   للتقلص وبالذات أمام حقوق المجتمع الإنساني، حيث يجب أن تتفوق الإنسانية علاى ال 
 .التدخل

وتجدر الإشارة إلى أن تراجع مبدأ عدم التدخل والحد من سيادة الدولة تكاون بإرادتهاا الحارة    
ومعبرا عنها، لأن الدولة عندما تلتزم بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أو غيرها تكاون مضاطرة   

 .داخليةبمقتضى إلتزامها بهذه المعاهدات إلى التنازل عن بعض الإختصاصات ال
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ومن خلال متغيرات حقوق الإنسان وعدم التدخل والسيادة الدولية والتأثيرات التي أحاطت بهم كل 
هذا أدى إلى خلق البيئة العامة التي أسهمت في بروز التدخل الإنساني من جديد في عاالم ماا بعاد    

 .(1)الحرب الباردة
مالاذي  0118النابع عن مؤتمر وستفاليا ومما سبق يتضح أنه على الرغم مما قدمه النظام الدولي 

يدعوا إلى إحترام مجموعة من المقومات والأعراف الدولية لتحقيق التعايش السلمي بين الدول نظارا  
لأن الحفاظ على توازن وتناسق هذا النظام يستدعي إحترام هذه المعطيات ،بما فيهاالحفاظ والدفاع على 

لة، حيث يعتبر هذين المبدأين من أعلى المبادئ فاي مجاال   مبدأ السيادة وعدم التدخل في شؤون الدو
مقدسات أي دولة بل أساس وجودها الذاتي، وهذا ما يترتب عنه منع أي دولة من التدخل في الشاؤون  

بإعتبار أن التدخل ليس عاملا مساهما في عدم الإستقرار فحسب، بل أن التعدي . الداخلية لدولة أخرى
تدخل يشكل عملا عدوانيا على المبادئ العليا للدولة، ومساسا بوحدتها الوطنية على مبدأ السيادة وعدم ال

 .وكيانها كما أنه يعد إنتهاكا للمبادئ الأساسية في النظام الدولي
ولكن ومع التطورات التي شهدها النظام الدولي،والتي شملت جميع المجالات،كالتطور التكنولوجي 

العديد من القضايا على الساحة الدولية في مقدمتها مساألة حقاوق    وتعقد التفاعلات الدولية،وكذا بروز
الإنسان والحماية الدولية لهاته الحقوق أصبحت مسألة السيادة وعدم التدخل قضية قانونية أكثار منهاا   

 (2).واقعية، لأن إمكانيات التأثير المختلفة سمحت بإختراق حدود الدول

 بدأ عدم التدخلإزدواجية توظيف معيير م: المطلب الثالث
سنجري الدراسة في هذا المطلب على النزاعات الإثنية أو العرقية،لتوضيح فاعلياة مبادأ عادم    

 .التدخل وكذا الأسباب وراء تبني هذا المبدأ بأبعاده المختلفة
من الجدير بالذكر أن الدولة ككيان سياسي، تتكون دائما من وحدة إقليمية قاد تكاون متصالة أو    

جغرافيا، وقد تكون في شكل دولة ذات إقليم محادود كدولاة الكويات أو مترامياة      منفصلة الأجزاء
الأطراف مثل الصين، والهند، كما أنها قد تتضمن مجموعة من الساكان والرعاياا ذوي الأصاول ،    
والأديان المختلفة وداخل كل هذه التركيبات الديموجغرافية قد تتفاوت الحياة الإجتماعية، والمساتويات  

 .ادية من إقليم لآخر أو من جماعة لأخرى حسب مركزها السياسي أو الإقتصادي داخل الدولةالإقتص
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هذا الإختلاف قد يخلق العديد من المشاكل بين هذه المجموعات قد تصل إلى الصراع واساتخدام  
ها العنف نتيجة لتصادم المصالح، ولذا أصبح دور القانون الدولي في الحروب الأهلية، قضية لها أهميت

 .(1)خاصة في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب تفشي هذا النوع من النزاعات
فبنهاية الحرب الباردة تصاعدت حدة النزاعات الداخلية بشكل غير مسبوق، وهي النزعات التاي  
يقف وراءها في الغالب التمايز بين العرقيات المشكلة داخل هذه الادول، وبلغات النزاعاات الإثنياة     

نزاع داخلي كان أحاد   12أثبتت الإحصائيات أن هناك  0992من التصعيد ففي سنة مستويات خطيرة 
أطرافها على الأقل جماعة عرقية، وكانت ميزة هذه النزاعات الإنتشار خارج الحدود، ففاي إفريقياا   
الوضع كان أكثر سوءا، حيث تؤكد إحدى الإحصائيات أن واحدة من بين كل أربع دول إفريقية طالتها 

دولة إفريقية جنوب الصحراء إنخرطات ثالاث    15لال السنوات العشر الأخيرة ،فمن بين الحرب خ
وتتميز النزاعات الإثنية والعرقية بدرجة عالية من العناف، فإساتعمال   (2).عشر منها في حروب أهلية

وإطلاق مصطلح الإبادة والتطهير العرقي والمذابح هي من السمات الرئيسية لهذه الخلافاات، فهادف   
بعض هو محو العرقيات الأخرى وتطهيرها من الدولة أو من التراب الوطني الذي تقطن فيه، ولقاد  ال

بأكملها ففي الخلافات العرقية المجموعة "..، عن ذلك بقوله " Albert Schnabele" "البير ستابل"عبر 
العرقياة باكملهاا   هي هدف الإعتداء بدون الأخذ بعين الإعتبار الاطفال والنساء والشيوخ، فالمجموعة 

 (3)".للعدو تصبح هدفا

 :مبدأ عدم التدخل والنزاعات الاثنية
كما تقر بإحترامها الشديد لهذا المبدأ الذي يعاد أساساا   العديد من الدول مبدأ عدم التدخل،  تتبنى

للتعاون الدولي السلمي بها، كما تدرك أن إنتهاك مبدأ عدم التدخل بشكل تهديدا للإساتقلال والحرياة   
التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي للدول، وبهذا ترى أنه لا يجوز التدخل بصاورة  و

مباشرة أو غير مباشرة ومهما كان السبب في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى، ولذالك فإنها 
لموجه ضد شخصية تندد ليس فقط بالتدخل المسلح، ولكن أيضا بكل أشكال التدخل الأخرى أو التهديد ا

 .الدولة  أو ضد عناصرها السياسية والإقتصادية والثقافية
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كما لا يجوز لأية دولة أن تطبق أو تشجع على إستعمال الإجراءات الإقتصادية والسياسية أو بأي 
صفة كانت لإرغام دولة أخرى على التخلي عن ممارسة حقوقها السياسية ،وعلى كل دولة أن تمتناع  

ساعدة وإثارة وتمويل وتشجيع أو السماح بالنشطات المسلحة التخريبياة أو الإرهابياة   عن تنظيم والم
 .(1)الرامية إلى تغيير النظام في دولة أخرى بالقوة ،وكذالك التدخل في النزاعات الداخلية لدول أخرى
علاى  وبهذا أصبح هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات بين الادول حفاظاا   

 .السيادة وإستقلالية الدول
لكن وكما سبق وأشرنا قد طرحت مجموعة من الإستثناءات على مبدأ عدم التدخل فاي الشاؤون   

ففي ظل المجتمع الدولي المعاصر وما لحق به . الداخلية للدول والتي من أبرزها مسألة حقوق الإنسان
الدولي مان وراء النزاعاات والصاراعات    من تطورات هائلة تأتي التهديدات الأساسية للسلم والأمن 

الداخلية والتي تلعب حقوق الإنسان دورا مؤثرا فهيا، وجدير بالإشارة إلى أن الكثير من هذه النزاعات 
الداخلية قد تطورت إلى حروب أهلية ضاربة شهدت اعمال إبادة جماعية وتطهيرات عرقية وتشاريد  

 .(2)آلاف من البشر
 نتهاكاات الإاسات عدم التدخل وأمام هاته الأسباب الكامنة وراء تبني سيوهنا يتبادر التساؤل حول 

 .السافرة لحقوق الإنسان مع العلم أن مبدأ عدم التدخل  ذاته يخول للدول التدخل لمنع هاته الإنتهاكات
وقد تختلف الأسباب الدافعة وراء تبني الدول لسياسات عدم التدخل وتساعى لترسايخه خاصاة    

لمتحكمة في مسار السياسات الدولية، كبعض الأعضاء الادائمين فاي مجلاس الأمان     الكبرى منها وا
وذلك ليس حفاظا منها على سيادة أو إستقلالية الدول التي تشهد نزاعات داخلية بال  ( روسيا،الصين )

لكونها تعاني من نفس المشكل بسبب وجود أقليات داخل أراضيها، ولهذا تدافع عن هذا المبدأ حتاى لا  
 .نظراللإنتهاكات التي شهدتها هذه الأقاليم. هي ذاتها أو الدول الحليفة لها موضع تدخل إنساني تصبح

فحتى الدول الكبرى لم تسلم من هاته الصراعات ،حيث شهد الإتحاد السوفياتي سابقا وهاو مان   
الأمار  ،تصاعدالمشكلة القوميات التي فجرتها فاي باادئ    0989الدول الداعية لعدم التدخل مع بداية 

جمهوريات البلطيق الثلاثة مطالبة بالإفصال عن الدول السوفياتية، وسط عاصافة مان الإحتجاجاات    
العرقية والإنتفاضات القومية التي إندلعت في سائر أقاليم وجمهوريات الإتحاد السوفياتي ،الاذي كاان   

ينية ،ولغوية متبايناة  يضم علىأراضيه تركيبة بشرية بالغة التعقيد تنتمي إلى أصول قومية وعرقية ود
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ومتعطشة للإنفصال والإستقلال هذه الرغبات كانت في إنتظارها المواجهات الدامية، حيث كان الاثمن  
باهضا بعد أن عمت الفوضى العديد من الجمهوريات، التي كانت تحت سايطرة الإتحااد الساوفياتي    

للحقوق ،وإلى الآن لم يساتطع   ،ويؤكد على ذلك أحداث الشيشان التي شهدت إبادات وإنتهاكات سافرة
فنجد قضية الشيشان بالنسبة لروسيا تعد من الأساباب  (1).أحد الجزم بمتى أو كيف ينتهي هذا الصراع

الجوهرية الكامنة وراء تبنيها سياسة عدم التدخل في شؤون الدول حتى لأن طرح هذه المساألة علاى   
سبة لتركيا التي تتبنى هذا المبدأ ولنفس السبب، الساحة الدولية يجعلها عرضة للتدخل، ونفس الشيئ بالن

م، 0952وهو مسألة الأكراد هاته الأقلية التي شهدت حروب مستمرة من قبل الحكومة التركياة مناذ   
دوافع الكامناة ووراء  وهذا يعد أحاد الا  (2).إبادة جماعية أو إبادة عرقيةحيث أعتبرها بعض الباحثين 

 .سوريا في الأزمة الراهنة وسيا وتركيا التدخل فيرفض كل من ر
كما يكون إمتناع الدول عن التدخل هو إمتداد لسياسات هذه الدول الراغبة في إسقاط نظام معاين  
وبالتالي فإن تصعيد الأزمة في البلد الذي يحوي نزاع داخلي، قد يصل إلى حد إسقاط النظاام وخلاق   

 .أنظمة موالية
بقضايا حقوق الإنسان والتركيز عليهاا خاصاة بعاد    فعلى الرغم من إهتمام الدول الكبرى عامة 

الحرب الباردة، فإن هذا الإهتمام ينحصر في الخطاب السياسي فقط أما في الممارساة الفعلياة فإنهاا    
تعكس البراغماتية وإزدواجية المعايير حيث أكدت التجارب إستعداد هذه الدول،للتضحية بقايم حقاوق   

قتصادية والسياسية والإستراتيجية، وبحجة تبنيها لمبدأ عدم جواز الإنسان إذا تعارضت مع مصالحها الإ
 (3).التدخل في الشؤون الداخلية للدول

، من خالال تقاديم المعطياات    (5115)وقد تم إثبات ما ذكرناه سابقا ضمن مشروع أقليات في خطر 
 :الإمبريقية التالية حول النزاعات الأثينية

قاط النظم القائمة ، وعمليات التطهير العرقاي وفاي   حرب إس 519كان هناك  0991-0912بين  -
 .معضمها كانت النزاعات الاثينية هي المسببة لها

 .أقلية عرقية ودينية متمايزة كانت ضحية لحروب وعمليات إبادة إثنوسياسية 11، 0991-0981بين -

                                                 
 .91،91ز دان مسعد عبد الرحمان، مرسع سابق، ص ص  -1
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عالم تعيش من سكان ال 2/0، دولة تمثل تقريبا 001جماعة في  512في نهاية التسعينات كان هناك  -
 :في خطر كمايلي

 .ضغط عنيف من الحكومات الوطنية -

 .تمهيد لتمرد مفتوح ضد الحكومة الوطنية التي يراقبها ممثلين من جماعات إثنية أخرى -

 .إرتباط مباشر في عمل جماعي ضد جماعة أخرى -

من سكان ( 1/0)ومن سكان أمريكا اللاتينية والكراييب، ( 1/0)في مستهل القرن الواحد والعشرين، -
أنظر الملحق رقـم  .)(1)إفريقيا والشرق الأوسط كانوا في خطر الدخول في الصراعات الإثنية المفتوحة

82.) 
ومع كل هاته الإنتهاكات، نجد المجتمع الدولي في أغلب الأحيان يتبنى سياسة عدم التدخل ، وهو  

 . ما سنؤكدعليه من خلال دراسة حالتي رواند والكونغو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .11فاطم  حشاني، مرسع سابق، ص  -1



88 

 

 -دراسة حالة-الصراع في رواندا والكونغو الديمقراطية:المبحث الثالث
 لكن ذلك لا يسبب التوترات المتكررة والمستمرة، إلا فاي  ،يتميز العالم بضخامة عدد الأثنيات فيه

هلياة  قارة إفريقيا التي أصبحت ترادف في أحيان كثيرة مصطلح العنف والحارب الأ بعض المناطق،ك
بما تحتويه من تفشي لظاهرة النزاعات الأثنية، التي  ،لتهديد الأمن العالمي امصدر عند البعض غدتو

رتفاعا مستمرا، لإنتهاكاات حقاوق   إشهدت القارة الإفريقية  فقد(1).أصبحت جزءا من الواقع الإفريقي
الإنتهاكاات، وذلاك   الإنسان، مقابل تراجع دور المجتمع الدولي في كثير من الأحيان للحد من هاتاه  

 .تماشيا مع مبدأ عدم التدخل، كسياسة تنتهجها الدول لتحقيق أهدافها ومصالحها
 الإبادة الجماعية في روندا: المطلب الأول

 "التوا"تقع روندا في منطقة البحيرات العظمى في بإفريقيا، وقد كان يقطنها سكانها الأصليون من 
يد والجمع ، ثم إضطروا إلى الإنتقال إلى أعماق الغابات بعاد  الذين كانو يعيشون في الغابات على الص

، الذين قطعوا الأشجار وزرعوا المحاصيلوقدموا أشكلاأكثر تعيقدا، لتنظيم إجتمااعي  "الهوتو"وصول 
الذين إحتلوا مكانة بارزة في المنطقة مان خالال إماتلاكهم     ،التوتسي"جاء " الهوتو"عشائري، وبعد 

 .للماشية
التركيبة السكانية لروندا، تتميز بالتنوع العرقي، حيث أنهاا تتكاون مان قبائال      وبهذا أصبحت

، وقبائال  %02وتشاكل  tutsiالتوتسـي من مجموع السكان، وقبائل %818التي تشك  ،hutuالهوتو
 .(2)من مجموع السكان %0وتشكل tawالتوا
 السياق التاريخي للنزاع الروندي: أولا

خلال الحرب العالمية الأولى، ثم " روندا"الإستعمارية السابقة، سيطرتها على فقدت ألمانيا السلطة 
.وضع الإقليم تحت سيطرة الإدارة البلجيكية

م وبضغوط مان الأمام   0910وبعد إعلان بلجيكا يناير(3)
المتحدة، عن منح الحكم الذاتي للحكومة الروندياة المؤقتاة والاذي أعقباه إنتخاباات عاماة فاي        

زت عن فوز الهوتو، وسيطرتهم على المجلس التشريعي، الذي أصدر القرار بإلغااء  أفر0910سبتمبر
، في ظل نظاام  0915الملكية التوتسية وإعلانه النظام الجمهوري، وبعد الإستقلال الفعلي في يوليو عام

جمهوري، واصل الهوتو تدعيم سلطاتهم، بينما يحاول التوتسي إسترجاع مكانتهم المفقودة وإساتمرت  

                                                 
، ماذكرة "مق ايياة نمووجاالنزاعات امثنية في إف يقيا وتيثي  ا ع ل مسا  الديمق ايية فيها جمهو ية اليونغو الديا"سم   بلع د،  -1
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نظمة المتعاقبة في تطبيق سياسة الحصص الأثنية في المادارس والجامعاات، والجهااز الإداري،    الأ
فقاط و  ( %9)وغيرها من المؤسسات الحكومية العامة، فقاد كانات النسابة المخصصاة للتوتساي     

ومع إستمرار الصراع الطائفي الأثني لجأ ( %91)،بينما النسبة المخصصة للهوتو فقد كانت (%0)التوا
، وكذلك الزائير وأوغندا، التي ساعدت (1)الكثير من التوتسي إلى بورندي حيث تسيطر الأقلية التوتسية

جماعات التوتسي على لم شملهم فيها وإنشاء معسكرات للتدريب على العمليات القتالية ضد الحكوماة  
م، وفي 0988،عام RPF "(2)"الجبهة الوطنية الروندية"الروندية، خاصة بعد أن إستطاع التوتسيإنشاء 

، وماع قلاة   (فردا 1111)شنت الجبهة هجوما كبيرا على روندا من أوغندا، بقوة تضم  0991أكتوبر
الدعم الخارجي للحكومة الرواندية، وبسبب هجمات الجبهة التاي شاردت الآلاف    وبفعال لجاوء     

هم شركاء للجبهة، ووصف الحكومة إلى سياسة دعائية، تم إعتبار كل أبناء التوتسي داخل البلد على أن
 (3).جميع الهوتو الأعضاء في أحزاب المعارضة بأنهم خونة

، إضطر النظام في رواندا، إلى السير في المصالحة الوطنية للتوصال إلاى   0995ومنذ أوائل م
تسوية سلمية، غير أن المتشددين رفضوا هذه المساعي على إعتبار أن عودة الجبهة الوطنية الرواندية، 

ادة لهيمنة الإقطاعيين التوتسي، ومن ثم قرروا القضاء على التوتسي والجبهة الوطنية، وكاذلك  يعد إع
الخونة من معارضي الهوتو، وقامو بتشكيل ميليشيات مسلحة، مما ساعد على إنتشار الصاراع باين   

قام ، حيث 0991المتشددين من الهوتو، وغيرهم مثلما جرى في الدول المجاورة خلال أكتوبر ونوفمبر
، أول رئيس منتخب من قبيلة الهوتو بالإضاافةإلى  "ميليشوار ندادي"الجيش بقتل رئيس الدولة المنتخب 

عدد من المسؤولين من بينهم ستة وزراء، وإمتدت الحرب إلى المناطق الريفية مماا أدى إلاى مقتال    
 (4).ألف بورندي، إلى الدول المجاورة 111الآلاف خلال بضع أسابيع وتشريد أكثر من 

لكن من خلال جهود تحقيق السلام التي قامت بها منظمة الوحدة الإفريقية، وحكومات المنطقة، بدا 
، قد وضاع حادا للصاراع باين     0991أغسطس11وكأن التوقيع على إتفاقيات السلام في أروتسا في

المتحادة   الحكومة التي كانت في قبضة الهوتو آنذاك، والجبهة الوطنية الرواندية، وتحت إشراف الأمم
لكن وبتعرض بعض جوانب الإتفاق للتأخير، في التنفيذ بعد ذلك، أصبحت إنتهاكات حقاوق الإنساان   

                                                 
 .518محمد قدور بومد ن، مرسع سابق، ص -1
 .511د عبد الرحمان، مرسع سابق، صز دان مسع -2
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أكثر إنتشارا وتدهورت الحالة الأمنية، وفيما بعد بينت الأدلة فيما لا يدعو للشك أن عناصر متطرفاة  
الأمر تخطط لشان حملاة   من طائفة الهوتو التي تشكل الأغلبية كانت خلال محادثات السلام في واقع 

 (1).إبادة التوتسي والهوتو المعتدلين

 :رواندا بين الإبادة الجماعية والموقف السلبي للمجتمع الدولي: ثانيا
م، قتل رئيسي رواندا وبورندي عندما أسقطت طائرتهما بصاروخ أرض جو، 0991أفريل 11في 

رواندا اللوم على التوتساي فاي مقتال    وألقى المتطرفون في " كيجالي"عند إقترابهما من المطار في 
الرئيسين وطالبوا من الهوتو في جميع أنحاء البلاد بالثأر السريع، وإستجابة منهم لذالك بادأ الحارس   
الرئاسي في كيجالي والجيش الرواندي، وميليشيات انتراهاموي شن هجمات منظمة ومتواصالة علاى   

، وتم قتال حااملي بطاقاات الهوياة المساجل      المدنيين التوتسي كما أقيمت حواجز لسد سبل الهرب
وكان جميع من لا يحملون بطاقات الهوية يعتبرون من التوتساي، ويقتلاون كماا كاان     " توتسي"بها

المعتدلون سياسيا من الهوتو والمؤيدين لتقاسم السلطة مع التوتسي يحددون ويقتلاون ماع التوتساي،    
ال القتل مما خلق مناخا من الذعر عاش فيه الهوتو بالإضافة إلى الهوتو الذين رفضو المشاركة في أعم

 (2).والتوتسي على حد سواء
وعشرة من أفراد حفاظ السالام البلجكياين     أجاتا أويلينغييماناهذا وكما تم قتل رئيسة الوزراء 

المتخصصين لحمايتها بطريقة بشعة على أيدي الجنود الحكوميين الروانديين في هجاوم علاى بيتهاا    
بقية أفرادها بعد المذبحة التي حدثت لجنودها، وفي الواحد و العشرين من أفريل طلبت  فسحبت بلجيكا

فردا في بدايتها  5012البلدان الأخرى سحب جنودها، وإنخفضت قوة بعثة تقديم المساعدات لروندا من 
 (3).فرد 511إلى              
بوع الثاني من أفريال إلاى أواساط    مذابح والإبادة الجماعية مئة يوم، من بداية الأسواستمرت ال

 11-01)، من التوتسي، وما بين(ألف811-ألف211)، وراح ضحيتها حسب التقديرات بين0991يوليو
 .من المعارضين الهوتو، وآلاف اللاجئين توجهوا إلى الدول المجاورة( ألف

فقاد كانات جهاود    وإزاء هذه المجازر البشرية والألام الإنسانية التي لم يشهد لها التاريخ مثلا، 
المجتمع الدولي تجاه حل الأزمة شبه منعدمة، حيث إقتصر دور مجلس الأمن في محاولة التصدي لهذا 
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الذي إستنكر 0991لسنة( 908)الصراع ،على إصدار مجموعة من القرارات النظرية من بينها القرار 
الحماياة للناازحين   فيه أعمال العنف، التي تحدث في روندا، وطالب بضرورة العمل علاى تاوفير   

واللاجئين، وإقامة ملاذات آمنة لهم، والعمل على زيادة أفراد البعثة التابعة للأمم المتحدة فاي رونادا   
وحظر توريد الأسلحة إلى أي طرف من أطراف الصراع ،وطلب من السكرتير العام للأمام المتحادة   

وقف الإنتهاكات الإنساانية، ومخالفاة   تقديم تقرير لتحديد الإجراءات اللازمة، لبحث السبل الممكنة، ل
 .القانون الدولي الإنساني في روندا

وبناءا على هذا القرار، قام الأمين العام للأمم المتحدة، بدراسة الموقف الداخلي في روندا، وكاذا  
إنعكسات هذا الوضع على الدول المجاورة، وانتهى إلى وضع تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، وأكد فيه 

ية إعمال أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لتأمين الحماياة الإنساانية للمادنيين    على أهم
الروانديين، خاصة اللاجئين منهم، وتأمين عمليات المساعدات الإنسانية لهم، ولكان أياا مان هاذه     

 .الإقتراحات لم يتم تنفيذها
أنهاا يغلاب عليهاا الطاابع     وعلى الرغم من صدور العديد من القرارات عن مجلس الأمن إلا 

 (1).، ستة عشر قرار0992فيفري51، إلى 0991مارس05النظريفلقد أصدر المجلس في الفترة ما بين 
كما خول مجلس الأمن إستعمال القوة المسلحة لمواجهة إنتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة الديمقراطياة  

(2).م ومع هذا إنحصر التدخل الفرنسي على مجرد تقديم المساعدات الإنسانية0919سنة
. 

وبهذا لم تستطع الجهود الدولية وقف الصراع لأن الأمم المتحدة إكتفات بإصادار العدياد مان     
، 0992ديسمبر15ارات دون تنفيذها حيث الجمعية العامة ، أدانت بشدة في قرارها الصادر بتاريخ القر

أعمال الإبادة الجماعية التي تعرضت لها روندا، والتي وصل عدد ضحاياها إلى مليون شخص، بعاد  
والذي طالبت فياه بضارورة   (21/028)كما أصدرت الجمعية في دورتها الخمسين القرار 0991سنة

تنسيق بين الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الإفريقية، في سياق التسوية السلمية للمنازعاات، والعمال   ال
، فاي  (19/01)و( 18/01)على صون السلم والأمن في إفريقيا، وكذا أصدرت الجمعياة القارارين   

البحيارات  دورتها الخمسين، ورحبت بعقد المؤتمر الإقليمي لمساعدة اللاجئين، والمتشردين في منطقة 
 (3).العظمى

                                                 
 .512،511ز دان مسعد عبد الرحمان، مرسع سابق،ص ص -1

2-keith Krause and Michael C.Williams,Critical security studies,concepts and cases,                         

(london:USL PRESS,2002) p, 266. 
 .511ز دان مسعد عبد الرحمان، مرسع سابق، ص -3
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ومن الملاحظ أن هذه القرارات ليست سوى إجراءات مكملة لقرارات مجلس الأمن، والتاي لام   
وما زاد الموقف سوءا هو أنه ومع تواصال إرتفااع عادد    . تتوصل إلى حل فعلي للأزمة الرواندية

قتل ومداها، ومع هاذا  الوفيات، حذر قادة الأمم المتحدة المحليون رؤساءهم في نيويورك، من طبيعة ال
قررت الدول الأعضاء في مجلس الأمن خفض قوات الأمم المتحدة إلى الحد الأدناى، حياث كانات    
الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت، تعاني من خسائرها العسكرية في الصومال، وبالتالي كانت 

 .ضمن الدول المدافعة عن خفض القوات
تابعة للامم المتحدة، تعرض الآلاف من المادنيين الاذين كاانوا    وبإنسحاب قوات حفظ السلام ال

 (1).يحتمعون بمعسكرات الأمم المتحدة لمذابح جماعية

ومما لا شك فيه أن الأمم المتحدة كان بإمكانها، إتخاذ الإساتراتيجيات المعقولاة لمناع وقاوع     
لتدابير اللازمة، وكان ذلاك  المذابحأو على الأقل التخفيف من حدتها، ولكن مجلس الأمن رفض إتخاذ ا

" كوفي عنان"إخفاقا للإرادة الدولية على أعلى المستويات، وقد إعترف الأمين العام للأمم المتحدة السيد
بعجز الأمم المتحدة، عن لعب دور مهم في روندا، بصفة خاصة، وفي منطقة البحيرات العظمى بصفة 

 .عامة

اع المسلح برواندا، وذلك لكون القوى الفاعلاة فاي   وبهذا فشلت الأمم المتحدة، في مواجهة الصر
مجلس الأمن قد إكتفت بإصدار القارارات دون تنفياذها، لأن الصاراع لا يمثال تهديادا مباشارا       

 .ولهذا تبنت هذه الدول موقفا يغلب عليه طابع عدم التدخل.(2)لمصالحها
كلام الكثير عن عالمية حقاوق  ولهذا إستنتج الكثير من الإفرقيين، بعد ذلك، أنه على الرغم من ال

الإنسان، نتهى الأمر إلى بيان أن بعض الأرواح البشرية، أقل اهمية من غيرها بكثير في نظر المجتمع 
الدولي، حيث لم تكن عواقب الصراع الرواندي مجرد كارثة إنسانية لرواندا فقاط، بال أدت الإباادة    

وهاو ماا    (3).بأسرها، ومازالت تزعزعاه  الجماعية إلى زعزعت إستقرار منظمة البحيرات الكبرى
 .سنتطرق إليه في المطلب التالي حول تأثير النزاع الرواندي على الكونغو الدولة المجاورة لرواندا
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، إستقلت "زائير"كانت تسمى سابقا  "كينشاسا"تتوسط جمهورية الكونغو القارة الإفريقية، وعاصمتها
، وتعادل مساحتها أوروبا الغربية، أما عن الحدود فهي تشترك مع تساع  0911جوان11عن بلجيكا في 

دول حيث يحدها شرقا أوغندا ورواندا، وبوروندي وتنزانيا، أما شمالا فنجد السودان وإفريقيا الوسطى، 
 .رية كونغوبرازافيلفيما تحدها جنوبا زامبيا وأنغولا وغربا جمهو

مليون نسمة، يتوزعون على جماعات إثنياة تتاراوح ماا باين      11ويقارب عدد سكان الكونغو 
أغلبيتها من الباتنو والقبائل الأرباع   -لا يوجد إجماع حول عدد الجماعات-جماعة إثنية( 511-121)

 (1).الكبرى وهي المنغو، واللوجو، والكونغو، والمانغبيوأراندي

يا تعد الكونغو الديمقراطية، من أكبر الدول الإفريقية المنتجاة، للنحااس، والكوبالات    أما إقتصاد
والألماس الصناعي، والقصدير والزنك، والذهب، والأديوم، واليورانيوم، وغيرها من الماوارد مماا   

 .جعلها مطمعا من جانب القوى الداخلية والإقليمية والدولية
خضعت للإستعمار الغربي لفترة طويلة من الزمن، لذا عملات  والكونغو من الدول الإفريقية التي 

القوات الأجنبية كل ما في وسعها من أجل إستمرار سيطرتها على الموارد الطبيعية خاصاة الثاروة   
المعدنية، التي تمتلئ بها الأراضي الكونغولية، من خلال اللعب على التناقضاات الطائفياة لمناع أي    

 (2).وائف، والتأكيد على مقاومة نمو الشعور بالوحدة القوميةمحاولة للتقارب بين هذه الط

 الجذور التاريخية لنزاع شرق الكونغو وتطوراته:أولا
على مدى أربعة عقود عانى شرق الكونغو الديمقراطية من تكرار النزاعات الإثنية، حيث إقتارن  

الإفريقية، بداية بالمشاكل الإثنية  عقد الإستقلال في الكونغو الديمقراطية بكل المشاكل التي تواجه الدول
 (3).والحدود والديون وإنتهاءا بمشكلة اللاجئين

فكان اللاجئون من رواندا هم أسباب إشتعال الأزمة في شرق الكونغو حيث توجه إليهاا حاوالي   
وعلى الرغم من أن هؤلاء هم من أصول رواندية إلا (0910-0929)ألف من التوتسي بين عامي051

 0915عاام " موبوتاو "ترحابا من جانب الحكومة الكونغولية، حيث أصدر الرئيس الراحال   أنهم لاقوا
مرسوما عاما يمنح بمقتضاه الجنسية الكونغولية لجميع المقيمين، من أصول رواندياة أو بوروندياة،   

، وهذا ما شجع على توافد المزيد مان اللاجئاين، حياث وصال     0921الذين إستقروا في البلاد قبل 

                                                 
 .051،052سم   بلع د، مرسع سابق، ص ص  -1
 .500ز دان مسعد عبد الرحمان، مرسع سابق، ص -2
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الف من الهوتو، توافدوا من بورندي إلى الكونغو بعد الأحداث الأثنية الدامياة  ( 11)حوالي  0911عام
 .هناك

ألف من الكونغوليين الفارين ( 021)عاد إلى الكونغو بعد العفو العام ما يزيد عن  0918وفي عام 
كونغاو  إلى الخارج وتوجه نصفهم إلى مقاطعة كيفو وتواصل توافد اللاجئين علاى شامال شارق ال   

ألف لاجئ أوغندي، بسبب النزاع في أوغندا وتنزانيا، ليتحول شرق الكونغو إلاى  (12)بوصول حوالي
مأوى لمختلف الأثنيات المحلية والإقليمية، في ظل ظروف إقتصادية وسياسية غيار مشاجعة علاى    

 (1).إستيعاب هذا العدد من اللاجئين والعائدين

إلى صدام بعد أن أخذت أقلية التوتسي، وخاصة جماعاة   وقد إنقلب الترحاب الذي قدمته الكونغو
في السعي للحصول على مكاسب سياسية، وإقتصادية تتناسب مع " Panya Molenge"البانيامولينجي"

إلى إصدار قانون المواطنة على أساس  0980عام ،"موبوتو"نموها العددي في شرق الكونغو، مما دفع
، مما يعني نازع  0882التي كانت موجودة داخل حدود الكونغو عامالإنتماء إلى أحد الجماعات الإثنية 

المواطنة عن التوتسي اللذين، ينتمون إلى أصول رواندية، لأنه تم تهجيرهم بعد هذا الوقت، وتفجارت  
الأزمة بين أقلية التوتسي، الذين نظموا أنفسهم في ميليشيات مسلحة، وبدأو يدافعون عن المكاسب التي 

يرهم وبين الحكومة الكونغولية، وما زاد الأمر سوءا هو تهجير ما يقارب مليون لاجئ حققوها منذ تهج
،، في رواندا وأصبح الصراع باين توتساي الكونغاو،    0991رواندي أغلبهم من الهوتو، بعد مذابح 

و توتسي أالبانيا مولينجي من جهة، ومن جهة أخرى مع ميليشيات الهوتو، كما قام  "موبوتو"وحكومة 
أيضا، وسااندهم كال مان روانادا     " لموبوتو"المعارضين  "ماي ماي"بالتحالف مع مقاتلي " نغوالكو

، الذي تمكن في غضون سبعة أشهر مان الإطاحاة   "لوران كابيلا"وبوروندي، وأوغندا وقاد كل ذلك 
 .م0991، والسيطرة على السلطة عام"موبوتو"بنظام 

على حلفائه الذين أتوا باه إلاى   " كابيلا"قلابوبهذا بدأت مرحلة صراع جديدة من الصراع بعد إن
السلطة وعمل عوضا عن ذلك على كسب مراكز تأييد داخلية، ودعم القوى المعارضة لتنظم إلى الحكم 
القائمة في رواندا، وبورندي وأوغندا، أما خارجيا فقد سعى إلى إقامة تحالفات مع أنغولا، وزمباابوي،  

د والسودان وحظيت بعض الدول بعقود تعدينية، فيما لم تحظى رواندا وناميبيا وإفريقيا الوسطى، والتشا
 .(2)وبورندي وأوغندا بأي عقود، رغم أنهم يتطلعون لثروات الكونغو

                                                 
 .059سم   بلع د، مرسع سابق، ص -1
،علاا  الاارابط 10:12،علاا  الساااع 5101-12-52،تاام الت،اافم  ااوم "البحياا ات العظماال ومسااتقبل الساا م" والااد حنفااي علااي، -2
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" موبوتو"في إنقلابه على  "كابيلا"وما زاد الأمر سوءا هو قرار إعادة الجيش الرواندي، الذي ساند 
وكاذا  -على الرغم من إعتماده على الهوتوالمتمردين-وعلل ذلك برغبته في إقامة جيش أنغولي خالص

، وهي ميليشيات تنتمي إلى الهوتاو ويحملهاا التوتساي    "الأنتاغمي"إعتماده على تكوين الجيش على 
ألف مان التوتساي،   ( 521)، والتي راح ضحيتها أكثر من 0991المذابح التي وقعت في بورندي عام

 .(1)والتوتسي من جديدلتعود بذالك علاقات التوتر بين الهوتو 
حيث نجحت قاوات   0998، وبدء الحرب لإسقاطه منذ عام"كابيلا"كل هذا كان كافياللإنقلاب على 

، لكاي  كينساشـا رواندا وأوغندا في إكتساح البلاد من الشرق، حيث وصلت إلى مشارف العاصامة  
حيث  كابيلاى جانب الرئيس تشتعل ساحة المعركة بدخول قوات أنغولا وزيمبيا وناميبيا إلى المعركة، إل

إلى ساحة حرب تقاتل عليها جياوش ساتة   " الكونغو"نجحوا في رد المتمردين، نحو الشرق، لتتحول 
دول، وعشرات الميليشيات المحلية التابعة لها، وقد إستقرت الحرب على تقسيم الابلاد إلاى نصافين    

والشرق الغني تحت سيطرة رواندا  الغربي والجنوبي تحت سيطرة النظام الحاكم في كنستشا، والشمال
، إلا أن 0999عاصمة زامبيا، عاام  " لوساكا"و أوغندا، بالرغم من توقيع إتفاقية وقف إطلاق النار في 

، وقد راح ضاحية  5110جانفي01على يد قائد حراسه في " كابيلا"أيا من الأطراف لم تلتزم بها ليقتل 
باالنظر إلاى   "الحرب العالمية الإفريقية الأولى"يها هذه الحرب مئات القتلى والجرحى، حيث أطلق عل

 .  (2)الدول الستة التي شاركت فيها

الحكم، عقب وفاة والده، وعمل على إحياء إتفاقياة السالام، وكاذا    " جوزيف كابيلا"وبهذا تولى 
محاولة إيجاد نوع من الإستقلالية في موقف بلاده عن حلفائها، وبالتالي عمل على إنهاء الحرب التاي  

،وكانت من أعنف الحروب التي شهدتها إفريقيا، إلا أن هذا لم يمنع مان إساترارية   5111أنتهت عام
ني في الكونغو، وذلك برفض قبائل التوتسي الإنظمام إلى الجيش الكونغولي، وفاق  دوامة النزاع الإثي

، وهاجمت مرارا الجيش بإتهامه بدعم الهوتو، ولذا بقيات  5111إتفاقية السلام التي أنهب الحرب في 
 (3).، ومازالت تعاني من هاته الأزمات5119إلى 5111الكونغو تعاني من أزمات متجددة من 

 ك حقوق الإنسان جراء الحرب في الكونغوإنتها: ثانيا
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لقد شهد الكونغو معارك دامية،أسفرت عن إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نتيجاة لماا سامي    
وقد إعتبرت هاته مأساة حقيقية بالنسبة للشعب . (1)بالحرب العبثية، أو الحرب العالمية الإفريقية الأولى

وهاي   ،"أنترناشيونال ريسـيكو كـوميتي  "تقديرات منظمة الكونغوليالذي لم يستطع فهم أسبابها، ففي 
مليون من سكان شرق الكونغو، كانوا ضحايا ويلات الحارب،  ( 01)منظمة أمريكية غير حكومية أن 

منسقة وكالات الغوث التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في تقريرها أمام  "كارولينماك اسكي"ثم إن السيدة 
قد واجهوا نقصا غذائيا، وأن الحرب قد ( أي ما يعادل ثلث الشعب)ولي مليون كونغ01مجلس الأمن أن 

ألف كونغولي إلى اللجوء إلاى البلادان   ( 111)تسببت في تهجير مليوني شخص، داخل البلاد، ودفعت
 .المجاورة

، يضطر السكان بسبب النقص في المحروقات ووسائل النقل، إلى الساير  "كينساشا"وفي العاصمة 
كلم، وقد درجت بين العائلات التناوب على الطعاام، ونتيجاة    11ي مدينة يبلغ طولهاساعات طويلة ف

نقص الأدوية عرفت المنطقة تفشي للأمراض والأوبئة، من الكوليرا إلى السل إلى الحماات المساببة   
 (2).للنزيف، إلى مرض النوم، والسيدا التي إنتشرت عبر مختلف المجموعات المسلحة

 :المجتمع الدولي من النزاع في الكونغوموقف : ثالثا
بداية ومنذ الإضطرابات التي شهدتها الكونغو في الستينيات، تم إعتبار الحالة الكونغولياة ليسات   

 (3).مجرد إضطرابات داخلية، بل كانت تهديدا للسلم والأمن الدوليين

ها مبدأ عادم التادخل   فقد شهدت الكونغو إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، هاته الحقوق التي جعل
إستثناءا يستوجب التدخل لوضع حد لها هذا من جهة، ومن جهة ثانية كان إمتداد الصراع بين الهوتاو  
والتوتسي من رواندا إلى الكونغو، وإلى دول أخرى مجاورة، تهديدا للسلم والأمن الإقليماي والادولي   

ول الصراع من داخلي إلى دولي، يستوجب التدخل، هذا بالإضافة إلى دخول ستة دول في حرب، وتح
وأمام كل هذا نجد مواقف القوى الكبرى والمتحكمة في سير العلاقات الدولية، وكذا في الأمم المتحادة   
تجاه الأزمة إن لم نقل منعدمة فقد كانت غير متكافئة مع الصراعات الجارية في المنطقة، وبالتالي لام  

ا، وكذا رفع حصيلة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنساان،  يكن التدخل لحلها، وهذا ما زاد من تصعيده
ومن هنا كان عدم التدخل هو التوجه الغالب الذي تبنته الدول الكبرى، ولكن ليس كمبدأ راساخ فاي   

                                                 
 .مرسع سابقعادل السوسري، -1

،علاا  الساااع  5101-12-55، تاام الت،اافم  ااوم "حاا ا دون منتصاا  فااي جمهو يااة اليونغااو الديمق اييااة" كول اات برا كمااان،2- 
 :،عل  الرابط الإلكتروني51:08

www.mondiploar.com/article 1254.htm 

 .29م، مرسع سابق، صعماد الد ن عطا 3-

http://www.mondiploar.com/article%201254.htm


98 

 

العلاقات الدولية والقانون الدولي بل كسياسة تخفي وراءءها العديد مان المصاالح، وهاذا ماايطرح     
ى من الصراع في الكونغو، وتوجهها نحو عدم التدخل لحل الأزمة، تساؤلات حول مصالح الدول الكبر

 .بل إلى أبعد من ذلك من خلال دعم المتمردين في العديد من الأوقات
 :موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الصراع الكونغولي

ن مصالح الأب في مرحلة من المراحل لتأمي" كابيلا"عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تدعيم 
شركات النفط، والتعدين الأمريكية، كما كانت تقوم بإستنزاف الثروات والمواد بشكل سري من خالال  

 .التجارة غير المشروعة من الماس والذهب وتهريب السلاح
بتجميد عقود شركات التعدين الأمريكية، كان مان مصالحة الولاياات المتحادة     " كابيلا"وبقيام  

الأمريكية إسقاط هذا النظام، الذي لم يعد يخدم مصالحها في المنطقة ولم تكتاف الولاياات المتحادة    
مل علاى  ، والع0998الأمريكية بعدم التدخل لحل الأزمة ،بل عملت على دعم القوى المتمردة بعد عام

التصعيد، بل أن هناك من يردد أن المخابرات الأمريكية المركزية بالتعاون مع نظيرتها البلجيكية لعبت 
 (1).دورا في التخطيط لعملية الإغتيال

وبالتالي كانللولايات المتحدة الأمريكية، والشركات التابعة لها دور كبير في تفعيال النازاع فاي    
 .لثروات البلاد الكونغو لتمارس سياسة الإبتزاز

 .(2)وذلك من خلال التحالف مع قوى التمردلإسقاط أنظمة الحكم
 :الموقف الفرنسي من النزاع

العداء لها، بمحو آثار اللغة الفرنسية، ثم طرد رجال " كابيلا"خسرت فرنسا كثيرا من خلال إبراز 
، دفع ذلك فرنسا إلاى  "موبوتو"الأعمال الفرنسيين بشكل مباشر من الكونغو، خاصة اللذين تعاونو مع 

السكوت عن تحركات التوتسي في الكونغو، مع الداعمين لهم في رواندا وأوغندا، وكذا  عدم محاولتها 
 .التأثير وحل الأزمة
 :الموقف الإسرائيلي

تورطت إسرائيل في تسليح المتمردين، حيث تعد إسرائيل طرفا رئيسيا في تجارة الألماس علاى  
عالم، وقد تم شراءه من قبلها، وبأسعار زهيدة في إفريقيا، مقابال تورياد شااحنات    مستوى القارة وال

                                                 
 .011سم   بلع د، مرسع سابق، ص-1
-12-55،تم الت،فم  وم "الحسابات الإق يمية والدولية ل ص اع في ش ق اليونغو الديمق ايية: لعنة الث وات "بدر حسن شافعي،-2

 :عل  الرابط الإلكتروني 55:08،عل  الساع  5101
www.siyassa.org.eg/newscontent/2/100/2896/aspx 
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. سلاح، للأطراف المتحاربة، ثم يعاد بيعها بأسعار مرتفعة، وبالتالي تحقق إسرائيل أرباحاا مضااعفة  
هذا وكما يشجع تجار السلاح على إشعال الحروب وإستمرارها حتى تروج تجاارتهم، كماا تحااول    

لإستفادة من وضعية النظام الدولي الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكياة، إذ  إسرائيل ا
 .عادة ما يقترن الوجود الأمريكي بالوجود الإسرائيلي في المنطقة

 :الأمم المتحدة والنزاع في الكونغو
بر الإباادات  م، التي شهدت واحدة من أك0991رواندابعد فشل الأمم المتحدة، في آداء دورها، في 

 .الجماعية التي عرفها التاريخ، تكرر هذا الفشل في التعامل مع النزاع في الكونغو
ألف جندي، وقد بدأ ( 01)فما يلاحظ عن تدخل الأمم المتحدة، هو إرسالها لبعثة وصل عددها إلى 

 في مهمة حفظ السلام، فيما يعرف ببعثاة الأمام المتحادة فاي     5111وصول هذه العناصر في عام
(MONUC)الكونغو

(1). 
وهنا تجدر الإشارة إلى طول المدة التي تفصل بين بداية الصراع في الكونغاو وإرساال البعثاة    
الأممية هذه السنوات كانت كافية لسقوط مئات القتلى والجرحى، في إنتظاار إرساال هاتاه البعثاة     

 .تعامل مع الأزمةالمتأخرة، مما يدل على التماطل والتخاذل المتعمد للأمم المتحدة في ال
ألف جندي عااجزة عان   ( 01)ومن جهة ثانية هل يعقل أن قوات الأمم المتحدة التي يبلغ قوامها 

حماية المدنيين، حيث تظاهر الآلاف إحتجاجا ضد قوات حفظ السلام التي تتهم بالعجز عن القيام بماا  
 .(2)يلزم لإبعاد قوات المتمردين عن المنطقة

الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي أوكلت لها مهمة مراقبة وقاف إطالاق   وأخيرا تم خفض قوات 
 (3).عنصر(1111)عنصر إلى ( 2211)النار في بلد تبلغ مساحته أربعة أضعاف مساحة فرنسا من

ومن خلال ما سبق ذكرة حول النزاع في الكونغو، وموقف الدول الكبرى منه يمكن تفسير العديد 
كز النزاع دائما في الشرق الغني بالثروات المعدنية، ولايس فاي الجناوب    من الأمور، المتعلقة بتمر

، وكذا عدم رغبة الدول الخارجية أو المجتمع الدولي في التدخل بقاوة  "كنساشا"الغربي حيث العاصمة 
 (4).لحل الأزمة

                                                 
 .012سم   بلع د، مرسع سابق، ص-1

 .عادل السوهري، مرسع سابق -2
 .كول ت ابرا كمان، مرسع سابق-3
 .بدر حسن شافعي، مرسع سابق-4
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وبهذا فالحرب في الكونغو تعد حلقة مفرغة، فهذه الحرب طاقاتها متجددة والأمل فاي إخمادهاا   
 .وهذا غير متوفر(1).توقف على حسن النوايا ،والأفعال على المستويين الداخلي والخارجيي

ومن خلال ما تم التطرق له حول النزاع في رواندا، والكونغو، نلحظ أن الأسباب الكامناة وراء  
دة تبني الدول لسياسة عدم التدخل، لم يكن تكريسا لمبدأ راسخ في النظام الدولي، أو حفاظا علاى سايا  

الدول، بل كان السكوت على الإبادة الجماعية في رواندا متعلقا بعدم وجود مصالح في المنطقة تادفع  
أما في الكونغو فالأمر مختلف، حيث لم يكن عدم التدخل لحل الأزمة فيها متعلقاا بعادم   .الدول للتدخل

بحادوث نزاعاات    وجود مصالح للدول الكبرى فيها بل أشد من ذلك وهو إرتباط مصالح هذه الدول،
وتبقى مسألة حقوق الإنساان  .لكسب مزايا إقتصادية، وخلق أنظمة موالية .داخلية في الكونغو وتفعيلها

 .آخر إهتمامات هذه الدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :الفصل الثالث
                                                 

 .590، ص(5100مكتب  مدبولي،: القاهرة)0،طد اسات في الع قات الدولية الإف يقية إبراه م أحمد ن،ر الد ن،-1
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 .التدخــــــل الإنسانـــــي
، في مفهومه التقليدي، بأنه تدخل تمليه الإعتبارات الإنساانية،  يعرف التدخل الإنساني في مفهومه

اللجنة الدولية للصليب لكن هذا أدى إلى التساؤل عن ماهية ما يمكن إعتباره أمرا إنسانيا، حيث تعرف 
 (1)".أعمال تهدف إلى منع وقوع المعاناة وتخفيف وطأتها"الأعمال الإنسانية بأنها  الأحمر

اني تعبير عصري، عن فكرة قديمة أطرها فقهاء القانون الكنسي، وهي فكارة  وفكرة التدخل الإنس
يبين فيها أن  في الفكر السياسي،"  Saint Augestine"الحرب العادلة، التي طورها القديس أوغسطين

مشروعية الحرب تهدف إلى هدم الباطل، والدفاع عن الحق، وتغليب الخير علاى الشار، ويضايف    
لى شرط السبب العادل، والغاية النبيلة، بإقامة الخير وتحطيم الشر، أن تكون هناك إ" إيمريك دي فاتـل "

 .(2)،وإنعدام وجود وسائل أخرى غيرها لردع المعتدي-أي الحرب –ضرورة عاجلة،وملحة لخوضها 
وقد أكد معظم فقهاء القانون الطبيعي، أن قيام دولة بإنتهاك حقوق مواطنيها بطريقة تخالف ضمير 
الإنسانية يعد سببا لقيام حرب عادلة، يكون هدفها ليس فقط رفع الظلم، والطغيان عن المضرورين، بل 
معاقبة الحكومات، أو الحاكم الذي أقدم على إرتكاب هذه الجرائم، المنافية لقانون وأخلاقيات البشارية  

دم تكارار مثال هاذه    وكان الهدف من العقوبة والتي تتمثل في تغيير الحكومة أو عزل الحاكم هو ع
 (3).الجرائم الإنسانية

، بين مؤيد ومعارض لها، وكذا حاول الوساائل   "التدخل الإنساني"وقد إنقسمت الأراء حول فكرة 
والآليات المتبعة للقيام بهذا الإجراء وقد شمل هذا الخلاف الجانبين النظري والتطبيقاي، هاذا وكماا    

ة الذاتية والدوافع الإنسانية، وهو ما سنتطرق إليه بناوع  إختلفت دوافع الأطراف المتدخلة، بين المصلح
 .من التفصيل من خلال هذا الفصل

 
 
 

 

 التدخل الإنساني بين الأطر النظرية والنماذج التطبيقية: المبحث الأول
مما لا يمكن تجاهله تلك العلاقة بين عالم النظرية المجردة، وعالم الواقع الحقيقي، فالنظرية تفسر 

المختلفة، ومن ثم تسهم في تحليلها وفهمها، كما أنها توفر القدرة على التنبؤ بماا يحتمال أن   الظواهر 
 (4).يؤول إليه تطور هذه الظواهر في المستقبل

                                                 
مركاز : الإماارات العرب ا  المتحادة)0،ط(ترسما  مركاز الولا ل لابحااث)، السياساة العالمياةعولماة ساون ب لا س وسات ف سام ث، - 1

 .809، ص(5111الول ل لابحاث، 
 .52محمد  عقوب عبد الرحمان،مرسع سابق، ص-2
 .08معمر ف ،ل وولي، مرسع سابق،ص-3

 .10محمد  عقوب عبد الرحمان، مرسع سابق، ص-4
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ونظرا لعدم وجود معالجه واحدة يمكنها الإحاطة بكل تعقيدات السياسة العالمية المعاصارة، فاإن   
الدولياة، يمكان أن يقادم تفسايرا لظااهرة التادخل       إستعراض النظريات الرئيسية في العلاقاات  

كما تعددت نماذج هذا النوع من  (1).الدوليالإنساني، الذي إزداد حدوثه في مرحلة ما بعد الحرب الباردة
التدخل، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث، من خلال عرض أهم النظرياات المفسارة للتادخل    

 .خلالإنساني وكذا مختلف نماذج هذا التد
 موقف النظريات السياسية من التدخل الإنساني: المطلب الأول

فسرة لظاهرة التدخل الإنساني، نجد كل من النظرية الواقعية، والليبرالية أهم النظريات الممن بين 
 .وكذا النظرية الماركسية، وقد تباينت مواقفها من خلال تفسيرها لهذه الظاهرة

 النظرية الواقعية: أولا
الإتجاه الأخلاقي، الذي يدعو إلى أخلقة العلاقات الدولية من خلال الأهداف التي يسعى على عكس 

إلى تحقيقها، والمتمثلة في نشر السلم والأمن العالميين، فإن الإتجاه الواقعي ينظر إلى العلاقات الدولية 
 international relations is a struggle of على أنها علاقات صراع قوة، ومان أجال القاوة،   

power for" power"فالواقعيون يارون  . ، رافضا بذالك كل مايتصل بالجانب الأخلاقي لهذه العلاقات
أن الدافع الغريزي الذي يحرك الإنسان، دوما هو الصراع على القوة من أجل البقاء ، وإثبات الاذات،  

الدولي المعاش، أي دراسة وفضلا عن ذلك ينطلق الواقعيون في دراستهم للظواهر السياسية من الواقع 
 .وكذا من الطبيعة البشرية التي تتصف بمنظورها بصفة الأنانية (2).ما هو كائن فعلا

وبهذه الرؤية، فإن العلاقات الدولية تمثل صراعا من أجل القوة والنفوذ بين الدول التي لا يعنيهاا  
ي سايادة، وضامان إساتقلالها    وأمنها وذلك لضمان بقائها ككياان ذ (3). إلا تحقيق مصالحها الوطنية

السياسي وسلامة أراضيها في ظل نظام دولي فوضوي، لا سلطة مركزية فياه تحماي الادول مان     
، لذا يتعين على كل دولة حتى تستمر في الوجود أن تعتمد على ذاتها، لأن التعاون بين الدول )4(بعضها

ى خائفة من قيام الآخرين بانقض أي  يبقى محدودا، إنطلاقا من مسألة الغش، إذ أن الدول كانت وستبق
إتفاقية تعتقد أنها سمحت للدول الأخرى بتحقيق سبق عليها، وتعتبر هذا الأمر مخاطرة كبيرة، كاذلك  
يعد إهتمام الدول بالمكاسب النسبية على المكاسب المطلقة، إحدى عوائق التعاون باين الادول، التاي    

الأقصى من المكاسب ضمن بيئاة دولياة تساودها    تستمر في محاولاتها الدائمة للحصول على الحد 
ومن خلال  كل هذا تنظر الواقعية لمسألة حقوق الإنسان على أنها، ليسات إلا  . الشكوك وإنعدام الثقة

مجرد فكرة غريبة، حيث أن الدول تتدخل في شؤون الدول الأخرى، متاى رأت فاي ذلاك تحقيقاا     
                                                 

 .10معمر ف ،ل وولي،مرسع سابق،ص -1
دار : السزائاااار) 0، طالتنظياااا  فااااي الع قااااات الدوليااااة بااااين الإتجا ااااات التفسااااي ية والنظ يااااة التيوينيااااة عبااااد النا،اااار سناااادلي،-2

 .011،ص(5111الولدون  ،
 .10معمر ف ،ل وولي، مرسع سابق،ص-3

4-Barbara Delcourt ,"Theories de la securite",sur le site internet : 

guessoumiss.files.wordpress.com //5100 … 



011 

 

لمصالح، ومن ثم يصبح مبدأ عدم التدخل، ليس لاه  لمصالحها، وتحجم عن التدخل إذا لم يحقق  هذه ا
 .(1)قيمة في العلاقات بين الدول العظمى

ومن هنا يرتكز جوهر النظرية الواقعية على نظام الدولة المستقلة ذات السيادة، التي تحتكر أدوات 
الأمن لهم القهر المادي، المسؤولة عن حماية نفسها، ومواطنيها من أي إعتداء خارجي، وتوفير السلم و

وإذا كانت المؤسسات الدستورية الداخلية تحدد كيفية خضوع المواطنين للدولة، فإن معاايير القاانون   
 .الدولي تحدد علاقات الدول

هي النظام، والأمان والسالام    -بحسب النظرية الواقعية–إن القيم الأساسية في العلاقات الدولية  
روريا للحفاظ على القيم الأساساية، فاإذا كاان معياار     لذالك يتم تسويغ التدخل العسكري إذا كان ض

المصلحة الوطنية مسوغا للتدخل العسكري، فإن الدول الأخرى نظرا إلى كاون الإساتقرار الادولي    
مصلحة حيوية يجب الحفاظ عليها، فإن مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل يوفران الإستقرار الدولي، ما لم 

ك، فقد يؤدي توسيع حدوث التدخل العسكري، وإبتعاده عن المصالحة  تتطلب المصلحة الوطنية غير ذل
الوطنية، والقيام بمهام إنسانية غير محددة في أوضاع غير مستقرة إلى مجموعة النيات الطيبة، والنتائج 

 .السيئة، مما يزيد من الفوضى وعدم الإستقرار
صلحة النظام الدولي، بقادر ماا   ولقد أثبتت التجربة، أن جميع حالات التدخل العسكري لم تكن لم

فاإذا  . كانت لمصلحة الدول المتدخلة، ولذالك لعبت معطيات القوة، والمصلحة دورا كبيرا في حدوثها
كان التدخل العسكري، سيزيد من قوة الدولة، مقابل قوة الدول الأخرى، فسترحب الدول بذالك، أما إذا 

مرفوض نظرا إلى تآكل قوة الدولاة، خصوصاا ان   كانت تكاليف التدخل تزيد بكثير عن مكاسبه فإنه 
 .(2)الفوضى الدولية تشجع كل الدول على زيادة حجم قوتها النسبية

فاعلا عقلانيا موحدا يسعى لتعظيم القوة من أجال  -بحسب هذا الإتجاه–وبالنظر إلى كون الدولة 
إكتساب القوة، من أجال   البقاء وذلك بالإعتماد على الذات، فإن من حق الدول الأخرى أن تتمسك بحق

 .(3)البقاء وأن تفسر سلوك المجتمع الدولي ضدها بالتهديد لمصالحها القومية
إذ يرى الواقعيون أن عالم ما هو قائم يجسد حقيقة أن المجتمع الدولي هو حصرا مجتماع الادول   

وحمايتاه  ذات السيادة، وأن الدول وبسبب حتمية وجودها وحرصها الشديد على ضمان هذا الوجاود،  
وإستمراره يكون من الطبيعي أن تتبع سياسات تحقيقا لهذه الغاية، ذلك لأن وجود الدولة وحماية كيانها 

 .(4)يمثل مصلحة عليا لا تدانيها مصلحة أخرى

                                                 
 .11،11معمر ف ،ل وولي، مرسع سابق، ص -1
 .20،21محمد  عقوب عبد الرحمان، مرسع سابق، ص-2
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 .11،11،ص ص 5119اس  ،باتن ،السزائر،لوضر، قسم العلوم الس 
دار الشااااروق للنشاااار والتوز ااااع، :عمااااان)0، طالنظ يااااات الجزئيااااة والي يااااة فااااي الع قااااات الدوليااااةعبااااد القااااادر محمااااد فهمااااي، -4
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وبهذا تتحفظ النظرية الواقعية على التدخلات الإنسانية التي تستهلك قوة الدولة، ففي نظام دولاي  
ة عليا تحمي الدول من بعضها يتعين على كل دولة أن تستمر في الوجاود  فوضوي لا توجد فيه سلط

والبقاء إعتمادا على ذاتها، خصوصا أن الأخلاق في العلاقاات الدولياة تخضاع لظاروف الزماان      
والمكان،فإذا شكلت عائقا أمام تحقيق أهداف الدولة بتعزيز قوتها في عالم يعاني من ندرة مصادر القوة 

 .خلى عن المبادئ الأخلاقية، وألا تتدخل إلا لحماية مصالحها الوطنيةفإن عليها أن تت
لذا يجب على الدول أن تعيد النظر في تحمل إلتزاماتها الدولية، وتكف عن تحمل أعباء تضاعف  
من مكانتها النسبية، وألا تتدخل إلا لحماية الإستقرار الدولي ومنع تصاعد ظاهرة العنف التاي تضار   

، كذالك يجب عليها أن تحافظ على مبدأ السيادة الوطنياة الاذي ياوفر الإساتقرار     بمصالحها الوطنية
 .(1)الدولي، ويقلل تكاليف التدخل الإنساني في كثير من الأحيان

وفي المقابل،ومحاولة للتخفيف من حدة الريبة، وتأمين تجاوز معضلة الغش، سعى أنصار النظرية 
ؤسسات مصممة بالشكل الذي يستوعب التناقضاات ويانظم   الليبرالية إلى التركيز على العمل ضمن م

 .(2) العلاقات
 النظرية الليبرالية: ثانيا

مع أن الواقعية تعتبر النظرية السائدة للعلاقات الدولية، فإن الليبرالية إدعاء قاوي بأنهاا الباديل    
الليبرالاي لحركاة   يعدان من طليعة أنصار المذهب الدولي  "ثامبنجيرمي "و، "إيمانويل كانط"التاريخي 

حالاة الوحشاية التاي لا    "التنوير، وكان كلاهما يعارض همجية العلاقات الدولية، أو ما وصفه كانط 
في وقت كانت فيه السياسة المحلية على حافة عصر جدياد للحقاوق والمواطناة،    " تخضع لأي قانون

 .(3)"لسلام الدائموالدستورية والتحرر من الوحشية الخارجية عن القانون لوضع خطط من أجل ا
وتعود بداية ظهور النظرية الليبرالية، إلى المدرسة الطبيعية، التي سادت أفكارها  فاي فرنساا،   
خلال القرن الثامن عشر، والتي جعلت للإنسان حقوقا طبيعية مقدسة، ووضعته في مكانة علياا فاي   

لمجتمع المجتمع الدولي ولذالك قدمت المصلحة الشخصية، على المصالح الإجتماعية، مادامت مصلحة ا
عبارة عن تجميع حسابي للمصالح الفردية، وعندما يستطيع كل فرد تحقيق مصالحه الشخصاية، فاإن   
مصلحة المجتمع تتحقق تلقائيا، والدولة هنا حارس للحريات الفردية، ورادع لأي إعتداء عليهاا فقاط   

طياات السياساية   حيث إعتبرت النظرية الليبرالية الفرد المحور الأساسي، الذي تدور حوله كال المع 
 .والإقتصادية، ولم توجد الدولة إلا لإكمال نواقص الجنس البشري

فالليبرالية تنظر لمفهوم حقوق الإنسان، من منطلق أن للفرد حقوقا طبيعية يستمد منهاا إنساانيته   
وتكفل كرامته، ذلك من خلال نظام سياسي يحقق الرفاه لأفراد المجتمع، بحماية حقوقهم الأساسية، ولا 

                                                 
 .20محمد  عقوب عبد الرحمان، مرسع سابق، ص-1
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يمكن أن تحقق هذه الحماية، إلا بتبني الديمقراطية، التي تستند إلى مبدأ السيادة الشعبية، فحقوق الإنسان 
بالمفهوم الليبرالي، هي جوهر النظام الديمقراطي وغاية القانون، وتعد هذه المسالمة مفتااح تساويغ    

إلا أن أنصاارها إختلفاوا فاي    وعلى الرغم من إهتمام الليبرالية بحقوق الإنسان . التدخلات الإنسانية
رؤيتهم للتدخل الإنساني، لكن هذا الإختلاف لم يمنعهم من تبرير التدخل، في حالة تعرض هياكل دولة 

 .ما للإنهيار أو تعرض مواطني ورعايا دولة للإنتهاكات لحقوقهم من قبل الدولة المتدخل في شؤونها
ام الدولي، بقدر إهتمامها باالفرد، والارأي العاام،    وبهذا فالليبرالية لم تهتم بمفاهيم الدولة، والنظ

والإنسانية فالضمير الإنساني يشكل الحكم الأعلى في القضايا الأخلاقية، وللأخلاق أولوية في العلاقات 
الدولية لأنها تمثل صوت العقل الذي يحمي مصير الإنسانية، كذالك للرأي العام القادرة علاى دعام    

 (1).تتوافق بشكل طبيعي، والمصلحة العليا للجماعة الدولية السلام، لأن مصلحة الأفراد
كما أن الشكل الحديث للتعاون بين الأمم أوجد مفاهيم عالمية، كالتكامل والتعاون، والسلام، وكال  
سيناريو يعتمد على مفهوم الدولة ذات السيادة المطلقة أصبح معطلا، فلم يعد الأمن القومي لأية دولاة  

ة، وأصبح على الدول الإعتماد على بعضها البعض في الجوانب الأمنياة لتلبياة   يتحقق بصورة فردي
إحتياجاتها فأسست أطر التعاون الدولي الأمني، لأن أي سلوك غريب في إحدى الدول يؤثر على الدول 
الأخرى لهذا تدعوا الليبرالية إلى العالمية، من خلال نشر المؤسسات التي تحل محل الدولة، وذلك لأنها 

 .تعد الوجود الحقيقي هو الفرد وليس الدولة
وقد سوغت النظرية الليبرالية التدخل الذي يهدف إلى دعم شعب ما ومساعدته على تقرير مصيره 
وحكم نفسه بنفسه، وتخليصه من الحكم الأجنبي المستبد، أو عندما ترتكب أعمال الإبادة الجماعية التي 

 (2).تصدم ضمير الإنسانية
لذا إنتقدت النظرية الليبرالية، مبدأ السيادة وعدم التدخل، حيث رأت أن السيادة ليست خيرا مطلقاا  
فأهميتها تكمن في حماية الشعب من الإستبداد ومن التدخل الخارجي، في الشؤون الداخلية، فالدولة التي 

حقوقهم تشاتق سايادتها   تدعي السيادة تستحق الإحترام مادامت تحمي حقوق الإنسانية لمواطنيها،فمن 
وعندما تنتهكها فإن مطالبة الدولة بالسيادة الكاملة تسقط عنها، ويصبح التدخل ضروريا لكونه وسايلة  
لمنع الفوضى في عالم يهدده الإقتتال والعنف الداخليان بالإنتشار سريعا خارج الحدود للحفااظ علاى   

 .الأمن الإقليمي والعالمي
 .من التدخل وتعده تحديا لسيادة الدولة، التي تنتهك حقوق الإنسانفالليبرالية تؤيد هذا النوع 

مما تقدم تؤيد النظرية الليبرالية التدخل الدولي الإنساني، فمن حيث نظرتها التقليدية للدولة، فهاي  
ترى أن قيام الدولة مشروط بموافقة الأفراد أساسا، ومن أجل حماية حقوقهم، وحرياتهم الطبيعية، التي 

اقاتهم الإنتاجية، وتحقق الرفاهية الخاصة لهم، والرفاهية العامة للمجتمع، وهذا لا يحدث إلا إذا تنمي ط

                                                 
 .18معمر ف ،ل وولي، مرسع سابق،ص-1
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لذا فهي تبيح إستخدام القوة  ضد الدولاة التاي تنتهاك حقاوق     .كانت العلاقات الدولية يسودها الوفاق
يادة أي دولاة لا  الإنسان بشكل عام لأن السيادة تتأسس على إحترام حقوق المواطنين،ولا إحترام لسا 

تحترم حقوق مواطنيها في زمن أصبحت فيه السيادة الوطنية لا تتلاءم وتطورات الدولة، التي تجعال  
مصلحة الفرد والدولة متوافقة ومصلحة الجماعة الدولية، كما أن إنكار الحقاوق الأساساية للأفاراد    

 .(1)يعرض السلام العالمي للخطر
 النظرية الماركسية: ثالثا

ت النظرية في العلاقات الدولية، مهما كان البعد الزمكاني، الذي تعتمد عليه هي نتاج لواقع إذا كان
معين فإن التصور الماركسي التقليدي كان كذالك نتاج لواقع تميز بالصراع الطبقي، بين الطبقة الحاكمة 

العالم الواقعي للسياساة  إذ أن التطورات التي حدثت في (2).والمالكة لوسائل الإنتاج والطبقات الأخرى
العالمية هي التي أدت إلى بروز الإهتمام مجددا بالتحليلات المتأثرة باالفكر الماركساي، فالصادمات    
النفطية، والركود الإقتصادي العالمي العميق، اللذان شهدهما العالم في سابعينيات القارن العشارين    

لم، فوجد أن التحليلات التي تبارز الرابطاة   أسهمت في دفع المسائل الإقتصادية إلى واجهة قضايا العا
 .(3)بين الميادين الإقتصادية والسياسية أفضل كثيرا لتفسير السياسة العالمية القائمة بالفعل

وقد وضعت الماركسية تقسيما جديدا لفهم العلاقات الدولية، حيث ترى أن الدول تنقسم إلى ثالاث  
ت الإنتاج التي تتطلب أعلى مستوى مان المهاارات،   الذي يشكل مستودعا لعملياالمركز  مناطق وهي

وهي الدول الرأسمالية، في النظام العالمي و التي تحظى بالزعاماة  (4)وأكبر تجمعات لرؤوس الأموال
، وهاي  ودول الأطـراف .السياسية والسيطرة على المؤسسات الإقتصادية، وتحظى بالتفوق العساكري 

مبرادور، حيث يرى الماركسيون أن النخبة الحاكمة في معظم الدول التي تعد الموطن الأمثل لطبقة الك
، أغلبها يتصرف بطرق تخدم مصالح دول المركاز  دول شبه الطرفدول الأطراف وحتى في بعض 

التي تقوم بدور وسط داخال النظاام    شبه الطرفودول . وهي مصدر للمواد الخام(5).داخل مجتمعاتها
ائص المركز، وسمات أخارى هاي مان خصاائص     العالمي،حيث يكشف عن سمات معينة من خص

 .(6)الأطراف
وأما حقوق الإنسان فقد إنتقدت الماركسية هذا المفهوم واعتبرته مفهوم ليبرالي لا يؤدي إلاى تحريار   
حقيقي فهو يخفي وراءه مصالحها، فهي تنظر إلى هذا المفهوم بمنظور مجتمعي لا فردي، وتؤكد أناه  

حقوق المجتمع، وأن الحقوق تكون حقوق شكلية، ما دام النااس لا   لا وجود لحقوق الإنسان إلا ضمن
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يتكافئون في الوضعية الإجتماعية والإقتصادية، ومن ثم تعبر حقوق الإنسان عان إيديولوجياة تادافع    
 .(1)بالأساس عن القيم الأنانية للمجتمع البرجوازي

ه يكون بدوافع إقتصادية، كنتيجة وبناءا على هذا تفسر النظرية الماركسية التدخل الإنساني على أن
لمحاولات الدول الرأسمالية المسيطرة على النظام الإقتصادي الدولي، منع دول الجناوب مان إعاادة    
توزيع الدخل، ومن ثم منع أي تغيير على النظام الإقتصادي الدولي، وكذا مناع تغييار إحتكاار دول    

، "إنسااني "لى إستخدام القوة العسكرية، تحت شعار الشمال الصناعي المتقدم للسلطة الدولية، لذا تلجأ إ
بهدف تغليف الدافع الإقتصادي وإخضاع دول الجنوب وحتى تستمر علاقة تبعياة الجناوب بالشامال    
بمساعدة تحالف من الطبقة الحاكمة، وبذلك يكون التدخل الدولي الإنساني أداة لمنع دول الجنوب مان  

ة، أو أداة لإيجاد الإستقرار السياسي فاي دول مفككاة لحماياة    الخروج من دائرة هيمنة الدول المتقدم
الرأسمالية فيها واستقرار النظام الدولي، ولا سيما من ناحية الحصول على الماواد الأولياة، وزياادة    

 (2).استهلاك الأسواق وتوظيف فائض رؤوس الأموال بما يمد الرأسمالية المعاصرة بأسباب الحياة
كن القول أن كل نظرية من النظريات السابقة تحيط بأحد جوانب الحقيقة في وبناءا على ما تقدم يم

تفسير ظاهرة التدخل الدولي الإنساني وأن قصر التحليل على نظرية سياسية واحدة، يعني فهمها فهماا  
مشوشا فبينما عززت نهاية الحرب الباردة دور النظرية الليبرالية في تنظيم التدخلات الإنساانية، ماع   

ات المبادئ الأخلاقية، والتنبيه لدور الشرعية الدولية، نجد النظرية الواقعية هي الأقدر على تفسير مراع
إنتقائية هذه التدخلات ، في حين تبرز النظرية الماركسية دور العوامل الإقتصادية، وعلاقات التبعياة،  

 (3).في النظام العالمي، في تفسير التدخل الإنساني
 
 

 

 

 
 

 نماذج التدخل الإنساني: الثانيالمطلب 
إن عملية التدخل لأغراض إنسانية ترمي إلى التدخل لمنع حكومة ما من إرتكاب جارائم، بحاق   
الشعب الذي تحكمه، وقد عرف التدخل من وجهة النظر التقليدية على أنه خرق قسري للسيادة المنيعة 

دة، ولفرعه المنطقي، والمتمثل في مبدأ عدم للدول ومثل هذا الخرق يمثل إنتهاكا للمعيار الأصلي للسيا
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، في دراساة  " Jamskurthجيمس كورث"، والتي حددهاإختلفت نماذج التدخل الإنساني دوق.(1)التدخل
، حيث أوضح أن التادخل لأغاراض   5118له، نشرها معهد بحوث السياسة الخارجية الأمريكية سنة

 :وهي(2).إنسانية بشكل عام لا يخرج عن أربعة نماذج
 The abstention modelالنموذج الإمتناعي: أولا

حد أطراف النزاع، مماا قاد   يقصد بالإمتناع إحجام المجتمع الدولي عن تقديم أي مساعدات لأ"  
 (3)."يضر بمصالح الطرف الآخر

فخلال العقد الماضي كان هناك على الأقل ثمانية حالات لكوارث إنسانية وصلت إلى مستوى أكثر 
ألف من الوفيات العنيفة وأكثر من مليون لاجئ، ولكن لم تقم الولايات المتحدة الأمريكياة ولا  011من 

الأمم المتحدة بأي تدخل عسكري إنساني لوقف الإنتهاكات، والحالة الأكثر شهرة والواقع سيئ السمعة 
رواندي من ( 811.111-211.111)، ما بين 0991فمند صيف -ودرسناكما سبق -.(4)هو حالة رواندا

أغلبية التوتسي قد قتلو في ظرف ثلاثة أشهر، الأمر الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي، حيث أن الأمم 
المتحدة وأعضاؤها لم يتخذوا الوسائل الفعالة لتجنب تلك النكبة، ولم يقوموا بالنشااطات الضارورية   

س الأمام المتحادة فاي القياام     لإيقاف موجة التقتيل، والنتيجة كانت أن رواندا أصبحت ملحمة لتقاع
بأدوارها، فبإختصار كانت رواندا محصلة مأساوية لسياسة الإمتناع، مما أدى إلى إضطراب الجماعاة  

 (5).الدولية، بعد ما حصل من مشاكل في حق الإنسانية

والحالات الأخرى الذي ينطبق عليها هذا النموذج تدخل ضمنها الوضع في كال مان بورنادي    
لا والشيشان وكولومبيا، وفي معظم هذه الحالات، لم يكن أي أحد من الفارع التنفياذي   والكونغو وأنغو

لحكومة الولايات المتحدة الامريكية، وحتى الكونغرس مقتنعا بالتدخل العسكري الأمريكي حتى تجماع  
، لم يفعل ذلك بالنسبة 0991السود في الكونغرس الذي ضغط من أجل التدخل العسكري في هايتي، عام

كثر الكوارث الإنسانية في إفريقيا، وضمن الرأي العام أيضا لم يكان هنااك دعاوة إلاى التادخل      لأ
العسكري، وفي الواقع حتى ما يسمى بالمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، داخل الولاياات  

 .المتحدة الأمريكية ولوبياتها في واشنطن لم تدع لتدخل القوات العسكرية الأمريكية
ة على ذلك، ومع الإستثناء الهام لحالة رواندا، لا أحد تقريبا ممن شارك في النقاش الادائر  وعلاو

حاليا حول التدخل الإنساني، هو الآن يدين عدم التدخل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، التي لام  
من السياسة العادية تأخذ بعين الإعتبار في هذا الصدد وقوع العديد من حالات الكوارث الإنسانية، فكل 
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والسياسة الإفتراضية المتعلقة بالكوارث الإنسانية ، في هذه الحالة لم تتبنى التدخل لأسباب إنسانية بال  
وهو أيضا في الوقت نفسه، إمتناع عن السياساة الآمناة   -عن التدخل-، أي الإمتناع "العزلة الإنسانية"

(1).عالميعلى الأقل بالنسبة لواضعي السياسات على الصعيد ال
 

وبهذا يوصف الموقف الدولي في هذه الحالة بأنه يقف متفرجا ومشاهدا على الكوارث التي ترتكب 
هي السياساة السالمية    -عدم التدخل-في حق الإنسانية كما يذهب البعض إلى إعتبار، سياسة الإمتناع

 (.الكلفة والزمن)على الأقل بالنسبة لصناع القرار لإعتبارات 
 The relief model-النجدة–نموذج الإغاثة : ثانيا

والساريعة، فاي حاالات    على تحقيق أو تأمين الإغاثة الفورياة،   ان يبدو التدخل مقتصرأيمكن 
أي في حالة الضارورة حياث   (2).-في حالة المجاعة على سبيل المثال-.الكوارث أو الجرائم الإنسانية

خطر حال وجسيم، ولقد أكدت لجنة القانون الدولي، إباحة  يسمح بالتدخل في إقليم دولة أخرى لمواجهة
 .(3)إستعمال القوة في هذا المجال

الأب أنهاا ترياد فعلاه، فاي     " جورج بوش"والواقع أن هذا هو بالضبط، ما قالت إدارة الرئيس
م، وما قررت الحكومتان البريطانية والفرنسية العمال باه فاي البوسانة     0995الصومال في ديسمبر

، وفشل تدخل الأمم المتحادة فاي   0991ة الحال، فإن فشل التدخل الأمريكي في الصومال عامولطبيع
، برهن على أن الصيغة الإغاثية للتدخل الإنساني يمكن بساهولة أن  0992- 0991البوسنة في الفترة

 .تصبح كارثة، في حد ذاتها
كان قد يبدو معتدلا في المفهاوم،   فالنموذج الإغاثي في الممارسة العملية، ينتج توازنا غير مستقر وإن

فإذا كان في الواقع هناك مصالح متضاربة، وأطرافا متحاربة، وكان دخول البلد المتضرر ولو باالقوة  
هو المطلوب، حينها عملية الإغاثة، يجب أن يتم تسويغها إلى الإغاثة الإضافية، أوحتى أبعد من ذلاك  

 (.ل، والأمم المتحدة في البوسنةكما فعلت إدارة كلينتون بعد ذلك في الصوما)
ولذا تجدر الإشارة إلى أن الإغاثة، وحدها لا تشكل نموذجا عمليا لعملية التدخل لأسباب إنساانية  

 (4).وخصوصا حينما يكون التدخل العسكري في البلد المتضرر أمرا مطلوبا

 the relief plus model:نموذج الإغاثة القصوى: ثالثا
دما تكون السلطة تمنع المساعدات والنجدة، من الأطراف الخارجية، فاي هاذه   هذا النموذج يظهر عن

والإطاحة باه، وتنصاب أصادقائها علاى رأس     ألى ترميم هذا الحكم عالحالة تعمل القوى الخارجية 
، وبالفعل هذا ماا  0991السلطة، هذا النموذج نجده فيما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في هايتي
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ولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المناسبات، خاصة في الكراييب، وأمريكا الوساطى  قامت به ال
 (1) .(0989،بنما0981داا، غرين0911-0911نيكراكغوا)في نهاية العقد الماضي

والأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت بموجب هذا النوع من التدخل في كثيار مان الأحياان،    
 ".الطريقة الأمريكية للتدخل"حتى أنه يمكن أن ينظر إليه على أنه وبصورة منتظمة، 

بالإضافة إلى كون الإغاثة الإضافية، تقليديا جدا، كنوع من أنواع التدخل، فهي أكثر ملائمة لإساتعادة  
أو عن الإستبداد المفارد  )النظام السياسي بسرعة، وبتكلفة منخفضة نسبيا الكارثة الناتجة عن الفوضى

، تنحسر بسرعة، ويمكن أن ينتهي التدخل، والقوات المسلحة المتدخلة يمكن ساحبها،  (السياسيللنظام 
هذا النوع من التدخل العسكري فعال جدا، في إنهاء الكوارث الإنسانية، ومع ذلك فإن النظاام الجدياد   

ل، والمشااكل  الذي يتم تنصيبه بالقوة العسكرية، يمكن أن يكون مستبدا أو هشا، كما كان النظام الزائا 
الإنسانية الأساسية مثل الفقر والمرض، تظل قائمة على نطاق واسع، كما حادث فاي هاايتي مناذ     

، حيث أنه وبعد مدة عامين من إنهاء التدخل، الكثير من المدافعين الأصليين داخل الولاياات  0991عام
تي، بإتجااه أمااكن   المتحدة الأمريكية أصيبوا بالإحباط لذلك حولوا إهتمامهم عما يحادث فاي هااي   

 .فالمعنى الأخلاقي للتدخل الذي يبدو للوهلة الأولى واضحا ومقنعا، يصبح مربكا وغامضاّ.أخرى
غير أن التدخلات الإنسانية على نموذج الإغاثة الإضافية من المرجح أن تستمر، وان تضاطلع بهاا    

ل لأساباب إنساانية مان    خاصة الولايات المتحدة الامريكية، من وقت لآخر، وإن كان دعاة التادخ 
فحسب، بل هي سعي من الولايات المتحدة الأمريكياة  " إنسانية"اللبيراليين لا يرون في هذه التدخلات 

 (2).لتحقيق مصالحها الإستراتيجية والإقتصادية
 The reconstruction model:نوذج إعادة البناء: رابعا

يقوم بهذه المهمة ، والأهداف التي يسعى إلاى   يثير مفهوم إعادة البناء العديد من التساؤلات حول من
تحقيقها، والظروف التي أدت إلى الحاجة إلى إعادة بناء الدولة في بعض المجتمعات، فقد تنفرد دولاة  
عظمى للقيام بهذه المهمة، أو قد يقوم بها تحالف دولي مكون من عدد من الدول وقد تلقى المساؤولية  

مة دولية رئيسية كعصبة الأمم المتحدة، أو الأمم المتحدة من بعادها  على المجتمع الدولي، ممثلا بمنظ
والمنظمات الدولية التابعة لها، وثمة حالات شهدت إسهامات مهمة للمؤسسات الأهلية غير الحكومياة  

حيث يعد هذا (3).خاصة المؤسسات المعنية بفض المنازعات، والإغاثة الإنسانية، وحماية حقوق الإنسان
ر تفاؤلا وطموحا في التدخل الإنساني، لأنه يهدف إلى التنظيم الكلي والتام للنظام السياسي النموذج أكث
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للدولة المتدخل فيها، وهذا نتاج للتخطيطات الطويلة، بهدف خلق نظم ديمقراطياة فاي هذهالادول ،    
 .وبالتالي تصبح تؤمن بهذه القيم ولا تتعدى على حقوق الإنسان

المعاصرة الدور الذي قام به الناتو، والأمم المتحدة في البوسنة وكوساوفو  فنجد من بين هذه العمليات 
والأمم المتحدة في تيمور الشرقية، كما أن هناك أمثلة تقليدية لهذا النموذج متمثلة في الوظاائف التاي   

 (1).طالياقامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية في كل من اليابان وألمانيا وإي
بناء "فالنجاح الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة الإعمار كان مصدر إلهام كبير لأنصار 

، لمدة نصف قرن غير أن هناك من يرى أن ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكياة، ومنظماة   "الأمة
محاولة إعادة الإعمار ولكنها  حلف شمال الأطلسي، والأمم المتحدة فعله، في البوسنة وكوسوفو، ليست

بناء جديد، والتي هي في الأصل مهمة مختلفة جدا وشاقة، لذلك ليس من المستغرب أن القليل جدا من 
البناء السياسي قد تحقق فعلا في البوسنة وكوسفو، وبالتأكيد ليس هذا البناء في إتجااه نظاام سياساي    

 .ج لهليبرالي ديمقراطي، متعدد الثقافات بالشكل المرو
فنموذج إعادة البناء من المرجح أن تظهر نتائجه، بقدر كبير مخيبة للآمال إذ لا نكاد نجد بلد في إفريقيا 
والشرق الأوسط، أو جنوب شرق آسيا نجح في هذا النموذج، وهذا راجع ربما لتجارب تاريخياة، أو  

، (أن تمكن من إعادة الإعماار أي أنها لا يمكن )ظروف إجتماعية التي من شانها أن لا تمكن من البناء
وإن كانت هذه التجارب التاريخية أو الظروف الإجتماعية التي هي ضرورية للنجاح في إعادة البنااء  

حياث يقال إحتماال وقاوع الكاوارث      )السياسي،قد توفرت في أوروبا الغربية، وأوروبا الوساطى 
 .(2)(الإنسانية

داخلا واضحا، من حيث القائمين على هاذه العملياة   وبهذا فالحالات المعاصرة لإعادة البناء شهدت ت 
وفيما يتعلق بأهداف هؤلاء، التي تتراوح بين فرصة السيطرة على هذه الدولة، التاي يعااد بنائهاا ،    
وربطها بتحقيق المصالح الإستراتيجية لطرف دولي مؤثر، وبين منع إمتاداد آثاار ضاارة متوقعاة     

جتمعات أخرى، وبين إعتبارات إنسانية، تربط بحماياة  لأوضاع صراعية، في بعض المجتمعات إلى م
بعض الشعوب والمواطنين في بعض المجتمعات التي تشهد صراعات عنيقة من الإباادة الجماعياة،   
والظروف الصعبة، التي تهدد حياتهم، بالإضافة إلى محاولة بعاض القاوى الوطنياة، فاي بعاض      

يق طموحاات شاعوبها فاي الحرياة، والإساتقلال      المجتمعات، إعادة بناء الدولة، بما يتوافق وتحق
 .(3).والتنمية

وقد إختلفت الآليات المستعملة في تجسيد هذه النتائج، من الوسائل السلمية إلى الآليات العسكرية، كماا  
 .إختلفت الدوافع الكامنة وراء إتخاذ تدابير التدخل الإنساني
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 دراسة في الآليات والدوافع: التدخل الإنساني :المبحث الثاني
بني النظام الدولي على مبدأ أساسي، وهو سيادة الدولة، وحريتها في التصرف على إقليمها، وحرماة  
تدخل الأطراف الأخرى في شؤونها الداخلية لكن هذا المبدأ أخذ في التآكل تحت وقع التطورات الجديدة 

ل المثال في الحالات التي تكون فيها الدولة غير راغبة أو غير قاادرة  فعلى سبي(1).في العلاقات الدولية

                                                 
 .01، ص(5100دار الكتب الحد ث ،: القاهرة)0طنظ يات التح يل الإست اتيجي واممن في الع قات الدولية، عامر م،باح، -1



001 

 

على حماية حياة وحريات مواطنيها أو عندما تكون هي المنتهكة لهاته الحقوق والحريات، فهنا يعاود  
هذا الأخير الذي أظهرإهتماما متزايدا بمساألة حقاوق   . (1)واجب حماية هاته الحقوق للمجتمع الدولي

لتالي تم تسويغ التدخل الإنساني كآداة لحماية هذه الحقوق، وقد عرفهذا النوع مان التادخل   الإنسان وبا
خلافا كبيرابين فقهاء القانون الدولي، والمثقفين، والساسة على حد سواء، وذلك لما يشوبه من غموض 

معايير توظيف هذا حول الوسائل الفاعلة والجهات المسؤولة عن تنفيذه، وكذا عن إزدراجية (2).وإلتباس
 .التدخل

 التدخل الإنساني بين الوسائل السلمية والآليات العسكرية: المطلب الأول
بعد أن أصبح إنتهاك حقوق الإنسان مساسا بالسلم والأمن الدوليين، أصبحت الأطاراف الفاعلاة فاي    

ها، وقفهاا أو الحاد   النظام الدولي، تتجه إلى ساحات الإنتهاك متخذة الإجراءات والتدابير التي من شأن
 .منها، وكذا إعادة الإستقرار والأمن في المنطقة

 الوسائل السلمية للتدخل الإنساني: أولا
باالمفهوم  "وهو ذلك التدخل الذي يتم دون إستخدام القوة أو التهديد بها، وهو ما أصطلح عليه البعض 

حق التدخل الإنساني يمكن أن ياتم  ، ويؤكد المدافعون عنهذا الأسلوب على أن "الواسع للتدخل الإنساني
بوسائل أخرى غير القوة المسلحة، وأن المعيار الإنساني، هو الهدف من إستعمال هذه الوسائل ومان  

الذي أوضح في أعماله الهادفة إلى تسليط الضوء على  "LeslieEnotron"أنصار هذا الإتجاه، الأستاذ
الإنتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان، وجود درجات متعددة من التدخل، كإبداء الآراء العلنية 
حول واقع حقوق الإنسان في أحد الدول، أو وقف وقف المساعدات الإنسانية أو توقيع جزاءات تجارية 

فاذ هذه الوسائل يمكن اللجوء إلى القوة المسلحة، ضد الدول المارقة التي تنسب مشيرا إلى أنه بعد إستن
كماا يعاد الأساتاذ    (3). إليها أعمال القسوة والتعذيب، بشكل تنتهك فيه حقوق مواطنيهاا الأساساية  

"MarioBattati "   من المدافعين عن هذا المفهوم، فهو يرى أن التدخل الإنساني يتحقق مان خالال
و منظمة دولية حكومية في الشؤون التي تعد من صميم الإختصاص الداخلي لدولة معيناة،  تدخل دولةأ

والتدخل الإنساني عنده لا يقتصر على إستخدام القوة المسلحة، بل يشمل كل عمل من شاأنه التعادي   
على الإختصاص الداخلي المحض للدولة المعنية، شرط أن يمارس هذا التعدي مان قبال أشاخاص    

أن التدخل الإنسااني، لا يمكان أن   "Bernard Kouchner"وفي هذا الصدد يؤكد (4).دوليالقانون ال
يقام بإسم دولة بل يجب أن يكون جماعيا، ودون اللجوء إلى إستخدام القوة إلا عناد الضارورة، وأن   

                                                 
1  - J.LHolrgrefe and Robert O.Keohane,Humanitarian 

intervention(NewYork:CombridgeUniversityPress,2003),p52. 
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العمليات القائمة بصفة منفردة، وبدون رضا مجلس الأمن، هي عمليات غيار مشاروعة، كعملياات    
Provid-Confort 0990المقامة في كردستان العراقية. 

أن كل تدخل عسكري لحماية أرواح الرعايا من خطرمحدق بهم يعتبر عملا " حافظ غانم"ويرى الأستاذ
 (1).، لكن هناك سوابق متعددة في هذا المجال"التدخل الإنساني"مشروعا،يطلق عليه وصف 

التدخل الإنساني بين الدبلوماسية التي تتنوع بحسب وتختلف الإجراءات المتبعة في تنفيذ هذا النوع من 
درجة الإقناع أو الضغط، على الأطراف المعنية من الدبلوماسية الفعالة، إلى دبلوماسية الإكراه القائمة 
على التهديد، فالأمر يتعلق بإنتاج آثار على مستوى الفعل السياسي الادولي، كتعبئاة الارأي العاام     

ضد سلوك الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان، وهو ما قد يفارز بادوره   ( سميالرسمي وغير الر)الدولي
 .مجموعة من الحواصل المؤثر على سلوك الدولة

أما دبلوماسية الإكراه، فتكون بقطع العلاقات الدبلوماسية، الأمر الذي يحرم الدولاة المساتهدفة مان    
لك نجد فرض العقوبات الإقتصادية، كأحد كذا. (2)الدخول في علاقات دولية سياسية تعود بالفائدة عليها

إجراءات تهدف إلى التأثير "الوسائل التي تلجا إليها الدول، حيث تعرف العقوبات الإقتصادية على أنها 
على إدارة الدولة، في ممارسة حقوقها لحملها على إحترام التزامات الدول بحيثتصبح قراراتها مطابقة 

 ".لما يفرضها عليها القانون الدولي
كل إجراء مالي أو تجاري تتخذه دولة أو عدة دول ضد دولة ما لحملها على القيام بعمل ما أو "أو أنها 

 (3)".لمنعها من إرتكاب بعض الأفعال المخالفة لأحكام القانون الدولي
وقد تلجا الدول لهذا الأسلوب سواءا بشكل إنفرادي أو من خلال المنظمات الدولياة لحماياة حقاوق    

أصدر مجلس الأمن للأمم المتحدة، عقوبات إقتصاادية  ( 0918-0911)الإنسان في العالم، ففي عامي
دوليين، من على نظام الأقلية البيضاء في روديسيا، معتبرا مساس حقوق الإنسان تهديدا للسلموالأمن ال

جهة أخرى يعتبر وقف المساعدات الإقتصادية والتهديد بذلك أحد أدوات الضغط التي تمارسها الادول  
المانحة، ضد بعض الدول التي لا تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للتقرير 

لإنسان في العالم وبخاصاة فاي   السنوي الذي تنشره وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق ا
 (4).الدول التي تستفيد من المساعدات الإقتصادية الأمريكية

إلا أن هذه التدابير الإقتصادية، يمكن أن تكون أحيانا مشوبة بعيب في تطبيقها، فهي في الغالب لا تميز 
ر من الفائادة  بين المذنب والبرئ، لذا ينبغي توخي الحذرفي حال إستخدامها، لتجنب إحداث ضرر أكب

المنتظرة منها، لاسيما بالنسبة للمدنيين، فالعقوبات الإقتصادية الشاملة فاي الفتارة الأخيارة، فقادت     

                                                 
 .019بوراس، مرسع سابق، صعبد القادر -1
 .11ز دان ز اني ، مرسع سابق، ص-2
ماذكرة ماسسات ر ر ار منشاورة، سامعا  الحااض  ،"آليات مج ع اممن في تنفيو قواعد القانون الادولي الإنسااني"إولاص بن عب د، -3

 19،ص5119لوضر، قسم العلوم القانون  ، باتن ، السزائر، 
 .001سع د ال،د قي، مرسع سابق، ص-4
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مقبوليتها بصورة متزايدة،نتيجة لتعرض السكان المدنيين لشدائد تكون بعيدة جدا عن الآثار المرجاوة  
 .من تطبيق هذه الجزاءات

ات السابقة، ومن أجل إضفاء طابع أكثر فعالية ظهرت العقوباات  وتفاديا للضرر العامالناجم عن العقوب
التي تستهدف القيادات والمنظمات الأمنية المسؤولة عن إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كبديل مهام  
وذلكمن خلال فرض رقابة على الأصول المالية في الخارج لدولة ما، أو لمنظماة أوحركاة تماردأو    

ما يتم اللجوء إلى فرض قيود على التمثيل الدبلوماسي بما في ذلاك طارد   أصحاب القرار السياسي، ك
 (1).الموظفين الدوليين، أو تعليق أو رفض عضوية الدولة في هيئة أومنظمة دولية

هذا وكما تم تجاوز الأساليب الدبلوماسية والعقوبات الإقتصادية، ليظهر مجال جديد وهومجال القضااء  
حيث يعتبر اللجوء إلى الوسيلة القانونية من أهام  (2).الجنائية الدوليةحاكم الدولي، من خلال إنشاء الم

الوسائل المبتكرة كمحاولة من المجتمع الدولي لإحتواء النزاعات الداخلية، ومنع الإنتهاكات الصاارخة  
 .لحقوق الإنسان فيها، من الوصول إلى حد الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ا تفشل الأساليب السلمية، يبقى اللجوء إلى القوة الإجراء الأكثر حسما لتكريس فعالية التدخل ولكن عندم
 (3).الإنساني

 التدخل العسكري الإنساني: ثانيا
، وذلك من أجل إنقااذ  (5/1)عملية التدخل الإنساني، من أهم الإستثنائات الواردة في نص المادةتعتبر 

 .الحكام، لاسيما البلدان التي تعترف بحماية جدية لحقوق الإنسانالإنسانية من ويلات الحروب وقهر 
يرى البعض أن التدخل العسكري يعبر عندواقع، إنسانية تجعل من الأعمال العسكرية الممارساة فاي   
إطار هذا الإستثناء الوارد على مبدأ تحريم إستخدام القوة مباحة، لأن الإنتهاكات المتكررة والجسايمة  

داخل إقليم ما تعد من قبيل المباررات التاي تبايح الارد العساكري داخال هاذا         لحقوق الإنسان
ويعد التدخل العسكري الإنساني واحد . خاصة مع عجز الوسائل السلمية عن وقف الإنتهاكات(4).الدول

من المفاهيم المثيرة للجدل على الساحة الدولية، وهو يتمثل في التهديد بإستخدام القوة أو إستخدامها ضد 
دولة، من قبل دولة أو مجموعة دول، بهدف منع الإنتهاكات الواساعة النطااق، والجسايمة لحقاوق     

(5).الإنسان
 

إستخدام القوة العسكرية لهدف مبرر يتمثل في حماياة رعاياا دولاة    :" على أنه"Stowell"وقد عرفه 
التاي يفتارض أن    أخرى من المعاملة الإستبدادية والتعسفية المتواصلة، والتي تجاوز حدود السالطة 

 (6)".تتصرف ضمن حدودها، حكومة الدولة المعنية على أساس من العدالة والحكمة
                                                 

 .11ز دان ز اني، مرسع سابق،ص-1
 .011إولاص بن عب د، مرسع سابق، ص-2
 .11ز اد ز اني، مرسع سابق، ص-3
 .021عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص -4

 J.L Holregref and Robert O.Kiohan,op.cit,p18.-5 
 .111،111عماد الد ن عطا م، مرسع سابق، ص ص -6
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وبهذا فإن التدخل العسكري الإنساني يعني القيام بعملية عسكرية من قبل دولة أوعدة دول، ضد دولاة،  
ء أي نزاع داخلاي  ولذا فإن إستعصا(1).من أجل حقوق الإنسان التي إنتهكتها الدولة المستهدفة بالتدخل

عن الحل عبر القنوات السلمية المبنية على الإقناع، يدفع الطرف المتدخل نحو التفكيار فاي البادائل    
الممكنة والمتاحة للتدخل، والمتمثلة في التهديد بإستعمال القوة، واللجوء إلى تنفياذ هاذه التهديادات،    

المتدخل إلا أنها أكثر فعالية، في إرغام وهيوسائل ليست محل قبول في الغالب، وقد تكونمكلفة للطرف 
الدول على الحدمن التصعيد العنيف والإنتهاكات المتزايدة، والإذعان للحل المقترح من قبال المجتماع   

 .الدولي
، بهدف تحفيز الدول (التدخل القسري)وقد يضطر الطرف المتدخل إلى اللجوء لإستعمال وسائل الإكراه

بالإقنااع  "جورجالكسـندر من التغير في السلوك، وذلك بفضل ما أسماه  المتدخل فيها، على إنتاج نوع
، منميثاق الأمم المتحدة التي تنص باأن  (19)ويستند المدافعون على هذا الطرح إلى المادة  (2)".القهري

مجلس الأمن يحدد ما إذا كان هناك تهديد للسلم أو إنتهاك له، أو عمل عدواني، وأن يصدر توصايات  
مان طارف   أو يقرر الإجراءات التييتعين إتخاذها، وتحدد نفس المادة إمكانية اللجوء للعمل العسكري 

 .الأمم المتحدة
هذا التدخل يكون في شكل تنظيم عسكري، يقوم به تنظيم عسكري، تحت إشرافه وتوجيه، أخصاائيين  
ودبلوماسيين لمواجهة الأخطار والتهديدات التي قد تبرز في دولة معينة أو مجموعة دول، والتي تهادد  

ى مساتوى مان   بشكل مباشر حقاوق الإنساان، بمعناى وجاود بواعاث إنساانية وصالت إلا        
، تستوجب ضرورة التدخل من أجل حماياة  menace،التهديدrisqueوالخطورة urgenceالإستعجالية
protége معالجةsoigneالدفاع،défend   عن حقوق الإنسان، وفق مبدأ المساواة، التي تؤساس لهاا ،

الإنسااني  قواعد القانون الدولي، وبهذا تكون الأسباب الأساسية، التي تساتوجب التادخل العساكري    
 :كمايلي

 .وجود عطاء قانوني لهذا المفهوم -

 .وجود تهديد لحقوق الإنسان -

 .وجود مستوى من الضغط الإستعجالي للتهديد -
وهنا يطرح العديد من المهتمين بهذا المفهوم، والمتطرقين له عدة تساؤلات حول الضرورة التي تؤدي 

تحدياد مساتوى، وطبيعاة الإساتعجالية،      إلى القيام بالتدخل العسكري الإنساني ويبقى حسب هؤلاء

                                                 
1-Adam Tomas ، " علاا  الاارابط 11:08،علاا  الساااع 5101 12-51تاام الت،اافم  ااوم،"التاادخل العسااي ن الإنسااانيتااداعيات ،

 :الإلكتروني
www.suriano.net/2012/01/ 

 .12ز دان ز اني، مرسع سابق،ص-2
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ومستوى الخطر للحدث، ومستوى التهديد، الذي يرتبط به، مؤشرات تبقي مفهوم التادخل العساكري   
 (1).الإنساني على مستوى من الغموض، وعدم الوضوح

وفي هذا الصدد يجب التأكيد على وجوب عدم إنحراف التدخل العسكري لصالح الإنسانية عان هدفاه   
 (2).وإلا أعد من قبيل القوة العسكرية الظالمة، وفقد روح الإنسانية الأسمى،

ولأن أي تدخل عسكري يخلف بالضرورة ضحايا، فإن ذلك يطرح تحديا، أمام واجب القياام بتوقياف   
الإبادة كما أن إطعام اللاجئين لا ينهي بالضرورة الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مثال الإباادة   

هير العرقي، كما أن إيقاف العنف والوقاية من عدم بروزه من جديد يعد من المهماات  الجماعية والتط
 .الأساسية في محور التدخل العسكري

"  Chris Broun"كـريس بـراون   "ولتجاوز مثل هذه العقبات، إقترح مجموعة من العلماء من أمثال 
المؤسساي، ووفاق مراحال    وغيره، إجراءات للتدخل العسكري لأغراض إنسانية، في إطار العمال  

وذلك بطرح مجموعة من الأسئلة، يمكن من خلالها تحديد الحالات التاي تساتدعي   . واضحة ومحددة
التدخل والجهة المخولة بإتخاذ قرار التدخل والكيفية التي يتم عبرها تقرير ضرورة التدخل، والطارف  

 :كما هو مبين في الجدول الآتي(3).المعني بتنفيذ عملية التدخل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض المقترحات المؤسساتية العامة: إجراءات التدخل العسكري الإنساني
 المقترح القضية المرحلة

العودة إلى لجنة القانون الدولي من أجل صياغة مسودة حول الأزمـات  في أي حالـة يمكـن    85
                                                 

سد ادة فاي التهد ادات اممن ا  ال: ،فاي ملتقا "ق اءة فاي المني قاات وامبعااد النظ ياة: التدخل العسي ن الإنساني"هشام عبد الكر م، -1
 .2،1،ص5118ماي01-02منطق  الساحل الإفر قي، سامع  محمدو ضر، بسكرة، السزائر،

 .022عبد القادر بوراس، مرسع سابق، ص-2
 .11ز دان ز اني، مرسع سابق، ص-3
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ــدخل  ــار التـ إعتبـ
 ضروريا؟

والتـي تتطلـب   ، "حالات إنسانية مستعجلة"التي تستحق أن يطلق عليها
تدخلا عسكريا دون رضا الحكومة الشرعية، من شأن الجمعية العامـة  

 .للأمم المتحدة التصديق على الخطوط العامة للمسودة
ما هي الجهة المخول  82

لها إتخاذ القرار عندما 
تكــون هنــاك حاجــة 

 .للتدخل الإنساني

الأمـن   ، يقوم مجلس"حالة إنسانيةمستعجلة"عندما تتفاقم الأزمة لتصبح
الدولي بإستفتاء المحكمة الدولية حول ما إذا كان التـدخل العسـكري   

 .مبررا أم لا

كيف يتم تقدير ضرورة  82
 التدخل؟

تتشكل لجنة مشتركة من منظمات إنسانية مدنية وعسـكرية، لوضـع   
الخطوط العامة حول المناهج والكيفيات المقبولة لإسـتعمالها، عنـدما   

م اللجنة بنفسها بتقدير ما إذا كان التـدخل  يصبح التدخل ضروريا، تقو
 . ممكنا من الناحية الميدانية

من سـيتولى مهمـة    89
 التدخل؟

 18إنشاء جيش إنقاذ يتشكل من جنود، شرطة و مدنيين مـن حـوالي   
جنـدي   5888دولة، كـل دولـةمن هـذه الـدول تسـاهم بحـوالي       

اسـب  مدني، هذه القوات يجب أن يتم نشرها، في الوقـت المن 5888و
 .بطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة

، ماذكرة ماسسات ر ر ار منشاورة،سامع  "د اسة حالة دا فاو :التدخل لحل النزاعات داخل الدول العاجزة"ز دان ز اني، : المصدر

 37.، ص 5119الحاض لوضر، قسم العلوم الس اس  ،باتن ،السزائر،

 

والوسائل التي يتبناها المجتمع الدولي، لحماياة حقاوق   ومن خلال ما سبق ذكره، فقد إختلفت الأدوات 
الإنسان من السلمية إلى العسكرية، كما نجد كذلك إختلافا في الدوافع الكامنة وراء هذه التدخلات مان  
الإعتبارات والمبادئ الإنسانية، إلى التدخل تحت غطاء الدافع الإنساني الذي يحمل في طياته مصاالح  

 .حيوية

 

 

 

 

 

 

 

التدخل الإنساني بين الدوافع الإنسـانية، ومصـالح الأطـراف    : الثاني المطلب
 المتدخلة
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إنطلق الفقه الدولي المعاصر، في مسألة التدخل الإنساني من أسس إنسانية سامية، تؤكد علاى سامو   
حقوق الإنسان على كافة مبادئ القانون الادولي، ومان فكارة أن مباادئ كاالتي نصات عليهاا        

، إنما شارعت للادول الديمقراطياة،    (82أنظر الملحق رقم )من الميثاق الأممي( 5/1)،(5/1)المواد
المحترمة لحقوق الإنسان أما الدول الدكتوتارية فليس لها مكان في المجتمع الدولي المعاصر، فالسايادة  

لكن هذه الأساس والمباادئ    (1).لن تقف في سبيل حمايةحقوق الإنسان، والقضاء على الظلم والطغيان
 .ت بإزدواجية معايير توظيفهاإصطدم

 المبررات الإنسانية والأخلاقية للتدخل الإنساني: أولا
إنسانية وأخلاقية، تستدعي الإقرار نصار هذا الإتجاه أن التدخل الإنساني ينبع من وجود مبررات أيرى 

هي القيم التاي  بمشروعيته، بإعتبار أن القيم المتعلقة بإحترام حقوق الإنسان وحرياته، وحقه في الحياة 
ينبغي أنتسود، والتي يتعين أن تكون الهدف والغاية الأسمى لأي نظام دولي، وبالتالي يؤساس دعااة   
التدخل الإنساني نظريتهم على أسس أخلاقية بالدرجة الأولى ، تتمحور حول أفكار العدالة، والواجبات 

لقانون الدولي بالشكل الذي يساتجيب  لذا أصبح تطوير ا(2).الأخلاقية الجديدة للمجتمع الدولي المعاصر
فيه للمتغيرات الدولية الحاصلة، في حقل العلاقات الدولية أمرا ملحا، وذلك من خلال الموازناة باين   
حقوق الفرد من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى، فقد واجهت المجتمع الادولي تحاديات، واقعياة    

خارج دائرة النزاع، بينماا يتحملاون القساط     نتيجة لأحداث مأساوية، يذهب ضحيتها مدنيون، يقعون
 (3).الأكبر،من أعباء وتكاليف هذه الصدمات العنيفة

نكل قواعد القانون الدولي تهدف  وبصفة أساساية إلاى حماياة    أ": "نتوسي دي أماتوأ"ويذكر المفكر 
للأفراد، ومن ثمة حقوق الدول فهي في حقيقة الأمر حقوقا وأن هذه القواعد حينما تقرر  فرادحقوق الإ

والتدخل الإنساني الذي تقوم به دولة أو مجموعة من الادول  ". فحقوق الدول مستمدة من حقوق الأفراد
ضد دولة أخرى، ترتكب أعمالا لا إنسانية في حق مواطنيها، لا يعدو أن يكون سوى تدخلا من جانب 

بشر، فمن الناحية الأخلاقية يتأثر جمياع  أفراد إهتمو بحالة اليأس، والمعاناة التي يعيشها أقرانهم من ال
 (4).البشر بالحوادث الأليمة، التي يتعرض لها الأبرياء ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى

ولذا يرى الكثير من الفقهاء القانونيين، وكذا رجال الإعلام والساسة أن التدخل الإنساني هو في الحقيقة 
ل آليات في هذا الشأن، لاسيما في إطاار المجلاس الإقتصاادي    حق ثابت للدول، حيث وضعت الدو

والإجتماعي، ولتسهيل ممارسة حق التدخل، رصدت الكثير من الإتفاقيات التي تهدف إلى توسيع حاق  
الرقابة، كاللجنة الدولية المعنية لمراقبة حقوق الإنسان، والتي تم إنشاؤها في إطاار الميثااق الادولي    

وعهد أساسا إلى هذه اللجنة مهمة مراقبة مدى إحترام حقوق الإنسان   0911اسيةللحقوق المدنية والسي
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-، هذا كما يعد التدخل واجبا ،وذلك بالرجوع إلى طبيعة هذه الأعمال الإنسانية المحضة، فإنه يمكان 
الجزم بأن التدخل الإنساني واجب مقدس تحتمه مبادئ التعايش السلمي والتعااون   -حسب هذا الإتجاه

الدول وتفرضه قواعد القانون الدولي، لاسيما تلك التي تؤكد على الأمن والسلم الدوليين، وإقاماة  بين 
علاقات ودية تضمن حق الدول في العيش في سلام وطمأنينة، وهي في نفس الوقت لا ترضاى باأن   
تعيش في رفاه في الوقت الذي تعاني فيه مجموعة بشرية أخرى من أعمالهاا الإضاطهادية، والتاي    
تمارسها بإسم السيادة أو تمارسها للحفاظ على أنظمة الحكم داخلهاا، بوجاه لا يتفاق ماع المباادئ      

 (1).الإنسانية
وما يعزز وجهة نظر دعاة التدخل الإنساني، تزايد الصراعات والحروب والإنتهاكات الجسيمة لحقوق 

خيارة تفجار عشارات    الإنسان في مجتمعنا المعاصر، حيث شهدت الساحة الدولية في السانوات الأ 
الصراعات والحروب، وأدت الممارسات الإجرامية والقمعية في هذه الصراعات إلاى إزهااق أرواح   
الملايين وتشريد ملايين أخرى، كما تعددت مصادر وطرق الإنتهاكات حيث كان التنكيال بقطاعاات   

 .كبيرة من البشر يحدث على نطاق واسع، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي
" الخمير الحمار "ي على قمة هذه الإنتهاكات مأساة كمبوديا الإنسانية، التي شهدتها إبان نظام حكم وتأت

" سياسة تعليب اللحم البشاري "، الذي إتبع سياسة قمعية في غاية القسوة، أطلق عليها "بول بوت"بقيادة 
كمبوديا المأساوية  وقد أدت هذه السياسة، إلى تعريض الشعب الكومبودي لخطر الإنقراض، وتعدأحداث

 (2).من أبرز النماذج التاريخية المظلمة للإنتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان
لذا إستوجب تفعيل التدخل الإنساني، الذي يمكن أن يؤدي إلى القصاص والردع، لكونه عقوبة، ستؤدي 

حال إرتكابهذه حتما إلى عدم تكرار حدوث الإبادة الجماعية، لأن كل الدول سوف تتعرض للعقاب، في 
وبالتالي فإن الدولة التي تتعسف في إستعمال حقها في السيادة، فتستخدم القاوة لإضاطهاد    (3).الجريمة

رعايها، تكون قد منحت من تلقاء نفسها حق التدخل الإنساني، الذي يعد في هذه الحالة عملا مشاروعا  
ذا التادخل بالإحالاة إلاى ناص     لإعتباره وسيلة لتحقيق العدالة، وفي الوقت نفسه يمكن تساويغ ها  

التي تعترف بموجبها أن للمجتمع ( 11أنظر الملحق رقم )من ميثاق الأمم المتحدة ( 21)و(22)المادتين
الدولي مصلحة مؤكدة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، والعمل علاى الإرتقااء بهاا فاي كافاة      

 .المجالات
للأمم المتحدة في تقريره السنوي عن أعماال المنظماة   الأمين العام الأسبق "بيريز ديكويار"وقد إفتتح 

، الطريق أمام التدخل الإنساني، عندما طالب بجعل حقوق الإنسان ركيزة، من 0990الدولية، خلال عام
لقد بات واضحا أن مبدأ عدم التدخل في : "ركائز التدخل الدولي، في الشؤون الداخلية للدول، بقولهبأنه
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يجب أن لا يستخدم كعازل واق لبعض الحكومات التي تنتهك حقوق الإنساان   الشؤون الداخلية للدول،
وإذا كان ميثاق الأمم المتحدةّ، إلتزم بالحفاظ على سيادة الدول الأعضاء، فقد إلتازم أيضاا باالإعلان    
العالمي لحقوق الإنسان، ولذالك فإنه يتعين على المنظمة الدولية، أن تحافظ على هذا التوازن المفروض 

أن المبرر المطلق لوجود الدول هو حماية ": "فرناندو تايسون"وقد رأى الفقيه (1)".ين الإنسان، ودولتهب
وتنفيذ الحقوق الطبيعية للمواطنين، ومن ثمة فالدول التي تتورط في إنتهاكات جوهرية لحقوق الإنسان 

ية على حد سواء ونتيجة تخون الغرض الذي قامت من أجله، وهي بذالك تفقد شرعيتها الداخلية والدول
لذلك فالجيوش الأجنبية مخولة أدبيا بمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، شرط أن يتناسب التدخل 

ويضيف أن التادخل الإنسااني   ". مع الشر المراد الخلاص منه، ويلقى الترحيب من المنتهكة حقوقهم
ان، مثل الإبادة الجماعية، والإساترقاق،  مبرر ليس فقط لعلاج الحالات الخطيرة لإنتهاكات حقوق الإنس

 (2).بل وحتى في حالات التعذيب والسجن، وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية
 :وقد حدد التدخل الإنساني بمجموعة من الشروط الواجب توافرها وهي

 .وجود الإستناد إلى القانون الدولي -

قارار التادخل مان منظماة الأمام      ومؤدى ذلك أن يصدر : التدخل عبر المنظمات الدولية -
 .المتحدةوالهيئات الدولية المخولة بموجب الاتفاقيات الدولية بحماية حقوق الإنسان

وذلك من خلال الإبتعاد عن التحيز والتمييز بين الأفراد :حياد التدخل الدولي الإنساني المشروع -
يعد تجاوزهاا، بهادف   والأطرف،فيجب التقيد بالحياء، والنزاهة والعدالة الموضوعية، حيث 

(3).تسيس قضايا حقوق الإنسان خارجا عن المشروعية
 

يجب أن تكون إنتهاكات حقوق الإنسان صارخة، وأن يكون التدخل مجردا من أياة مصاالح،    -
 .للدول التي تقوم بالإجراءات القمعية

 يجب أن لا تتجاوز العمليات العسكرية، الهدف الإنساني، بحيث يكون غرضها محددا بهادف  -
إحترام حقوق الإنسان، وليس أي هدف آخر، وبناءا على ذلك يجب أن يكون هناك تناسب بين 

 .الفعل المهدد لهذه الحقوق بالخطر وطبيعة الرد المطلوب

يجب الا يهدف التدخل الإنساني، إلى إحداث تغيير في بنية الدولة المتدخل بشؤونها، فيفيد بذلك  -
 .رطرفا داخليا معينا على حساب طرف آخ

يجب أن لا يؤدي التدخل الإنساني إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح أو الممتلكاات، أو أن   -
 .(4)يؤدي إلى شيوع المزيد من الفوضى، وعدم الإستقرار
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من وضع هذه الشروط الواجب توفرها في التدخل الإنساني المشروع، إلا أن الواقع أثبت وعلى الرغم 
قبل الدول من خلال عدم التقيد والإلتزام بهذه الشروط، وذلك فاي   في كثير من الأحيان تجاوزات من

 .سبيل تحقيق مصالحها الأنانية، المتسترة وراء حماية حقوق الإنسان
 التدخل بدوافع مصلحية: ثانيا

رغم أن التدخل الإنساني، يحمل في ظاهره مبادئ إنسانية نبيلة، إلا أنه، وحسب ما أكدته الممارساات  
معظم التدخلات ليست بريئة، بل تحمل في طياتها، بذور ومصالح جيوسياسية، وحسابات  الدولية، فإن

 (1).مصلحية متعددة، لتلك الدول المتدخلة
لذلك فإن الكثير من فقهاء القانون الدولي، وكذا رجال السياسة، والمفكرين ذهبوا إلاى عادم إمكانياة    

الإنسانيللتدخل، فالتدخل لا يمكن تبرئته لكوناه  الفصل عمليا بين الباعث السياسي والمصلحي والباعث 
يحمل معه غطاء إنسيانيا، لأنه قد يصبح غطاءا شرعيا للإحتيال وإنتهاك السيادة، ومن ثم فقد دعوا إلى 
عدم التأسيس القانوني للتدخل، فهذا المفهوم يتعرض لكثير من التجاوزات، مان قبال قاوى دولياة     

 (2).مستقلة
ل الإنساني في الواقع، قد قامت في ظل إرتباطمصلحي واضح، باين الادول   فممارسات أعمال التدخ

أثبتت هذه الفكرة، حيث أحجم المجتمع الدولي عان التادخل   "رواندا"المتدخلة، ومواقع التدخل، وحالة 
فرديا أو جماعيا لغياب المصالح الحيوية للقوى الكبرى، التي تجعلها تتدخل،مما أدى إلى وقوع مجازر 

شخص، في حين أنها تدخلت وحتى خارج الشرعية الدولية فاي منااطق   ( 811.111)اياهاتتعدى ضح
 (3).أخرى

ومن الإنتقادات الموجهة لسياسة التدخل الإنساني هي ضرورة الحصول على موافقة مجلاس الأمان،   
 والذي لا يمكن الإعتماد عليه والإطمئنان لقراراته، بسبب أسلوب عمله الذي يسمح للأعضاء الخمساة 

وبالتالي يبقى حق التدخل الإنساني،مرهونا بمصالح هذه (4)(.الفيتو) الدائمين بحرية إستخدام حق النقض
 .الدول الخمسة

وكما أنه أصبح بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية توجيه دفة الأمور في الساحة الدولية، بما يتناسب  
ومصالحها، حيث تناقصت الإعتراضات على مواقفها وممارساتها، وصار بإمكانها التحكم في مساار  

دمت مكافحاة  عمل المنظمة الدولية لخدمة مصالحها، فقد إستخدمت حقوق الإنسان، تماما كماا إساتخ  
الإرهاب ذريعة لممارسة التدخل العسكري ضد هاذه الادول أو تلاك، ففاي ظال تعطيال فعالياة        

، فإن مجلس "لجنة أركان الحرب"من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقتين بتشكيل، ومهام( 11)،(11)المادتين
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ا بعلاقاات القاوة   الأمن يجد نفسه ملزما بتكليف دول معينة لتنفيذ قراراته، وهو بذلك يكون محكوما 
الدولية، وحيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بعد إنهيار الإتحاد الساوفياتي، القاوة العظماى،    

 .والقادرة عالميا
وإستنادا لهذه التغيرات الدولية، فقد أصبح لدينا مفهوم آخر للتدخل الإنساني، لا يخضاع بالضارورة   

لمستقرة للقانون الدولي، ولا يلتزم بمعياار محادد للتادخل    لموافقة الأمم المتحدة،ولا يراعي المبادئ ا
الإنساني بقدر ما يخضع لمصالح الأطراف المتدخلة، بحث يجرى إستبدال أعاراف قانونياة بمباادئ    

 (1)".جرائم حرب"أخلاقية عامة، لتشريع وإجازة أعمال تصل إلى حد يمكن إعتبارها 
تكاب الجرائم الصارخة ضد حقوق الإنسان، قاد لقاي   هذا وكان إستخدام القوة العسكرية بهدف منع إر

وهو ماا   (2).معارضة شديدة سواء من ناحية المفهوم أو الممارسة، فالإنسانية والقوة عنصرين مختلفين
إن تلاقي العمل الإنساني والعمل العسكري يكاد يكون أمارا  :"بقوله "Paul Grassriedre"ذهب إليه 

، نجاد  "إنسااني "كثر معارضة لإضفاء أي طابع عسكري على كلمة ومن بين الجهات الأ(3)".مستحيلا
الوكالات والمنظمات الإنسانية، والعاملون في المجال الإنساني بصفة عامة، والفكارة الأولاى التاي    

وعند بعاض الوكاالات   -ظهرت بقوة في نقاش الوكالات الإنسانية حول هذا الموضوع، هي إستعمال
التادخل  "كصفة، لوصف الإستعمال الدولي للقوة، فاي عباارة،  " نيةالإنسا"مصطلح  -إساءة إستعمال

لوصاف  " الحارب الإنساانية  "، وإزداد هذا الإهتمام عندما إستعمل الناتو، مصطلح"العسكري الإنساني
ففي الحالة ". القصف الإنساني"وفي هذا السياق، تم إستخدام تعابير مثل(4).0999قصف كوسفو وصربيا

م تاريخ حظر تحليق الطيران العراقي فاي منااطق محاددة، قامات     0995آب51العراقية، منذ تاريخ
المقاتلات الأمريكية والبريطانية بإعتداءات شبه يومية، على العراق، ذهاب ضاحيتها الكثيار مان     

، الذي لم يشار لا  (188)المدنيين، وإعتبر ذلك إجتهادا أمريكيا خاصا، لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم
ثام  .د لمثل هذا الإجراء، وحتى أنه لم يلوح بإستخدام القوة، في حال رفض قرارهمن قريب ولا من بعي

، المعاروف بقارار   (981)إن الحكومة العراقية لم ترفض هذا القرار، وكما وافقت أيضا على القرار
، الذي سمح بإستيراد نفط العراق لمدة ستة أشهر، على أن توضاع عوائاد هاذه    "النفط مقابل الغذاء"

في حساب خاص، بإسم الأمين العام من أجل الإيفاء بالأغراض الإنسانية في كال منااطق    المبيعات
 .العراق

وبهذا إتضحت مهمة التدخل الأمريكي البريطاني، على أنها بعيدة كل البعد عن التدخل لحماية حقاوق  
متحدة الأمريكياة  الإنسان، أو تطبيقا لقرار مجلس الأمن، بل إنها تأتي في إطار استراتيجية الولايات ال
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للهيمنة على المنطقة، والإستئثار بنفطها،وقد أصبحت هذه السياسة مكشاوفة تماماا بعاد أن أعلنات     
هذا مع العلم أن اللجوء إلى القوة (1).الولايات المتحدة الأمريكية بأن هدفها هو الإطاحة بالنظام العراقي

لي المعاصر، وأن هذا الحظر ينصرف إلى العسكرية بشكل منفرد يعتبر أمرا محظورا في القانون الدو
 (2).جميع الحالات، حتى تلك التي تتعلق بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

 .بدعوى مكافحة الإرهاب. 5111وقد تجاوزت الولايات التحدة هذه القاعدة عند غزوها للعراق سنة 
السياسي إعتراضهم، عن التادخل   ولهذا فقد قدم العديد من الباحثة والحقوقيين الدوليين، وصناع القرار

الإنساني، وكما شككو في مصداقية هذا الأخير، وذلك بناءا على مجموعة من الإعتبارات، والتي كانت 
 :موجودة أيضا في مؤلفات كل من الواقعيين والليبراليين على حد سواء، والتي يمكن تلخيصها فيمايلي

-فالدول لا تنظر إلا في مصالحها القومياة : ولالمقام الأنسانية في إالدول لا تقوم بالتدخل لأسباب -
ومن الصعب وجود إعتبارات المشاعر الإنسانية كأساس للتدخل، حيث أن المحارك  -كما سبق وأشرنا

 (3).الأوحد للحكومات يكمن فيما ترى أنه في المصلحة القومية لدولها
دخل على أنه شكل إستثنائي لمبادأ عادم   حيث أنه لا يجوز تسويغ الت:إساءة التدخل الدولي الإنساني-

جواز إستخدام القوة، إذ أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى سوء الإستخدام لذلك يؤكد أنصار هاذا الارأي   
على تحريم هذا الإستثناء، الذي هو عرضة لإساءة إستخدامه من قبل الدول تحت ذريعة الادفاع عان   

نزيهة تقدر الظروف التي تسمح بالتدخل الإنساني، النفس وحماية حقوق الإنسان،وفي غياب وجود آلية 
وقضية ساوء  .، كذريعة لتبرير الإندفاع وراء مصالحها الخاصة"الدافع الإنساني"وقد تعتنق الدول مبدأ

 .الإستخدام تبقى سلاحا يستخدمه الأقوياء ضد الضعفاء
ائي، مما يؤدي إلى تناقض إذ أن الدول تمارس التدخل بشكل إصطف :إنتقائية التدخل الدولي الإنساني-

في السياسات، حيث أنه يمكن الحكم على الدول من خلال ما تعتبرهمصلحة قومية لها، فإن هذه الدول 
وتنشأ مشكلة الإنتقائية عنادما تتعارض المباادئ    .لا تتدخل عندما ترى أن التدخل لا يمس مصالحها

صالح المصالح الأنانية للدول، والتاي  الأخلاقية المتعارف عليها للخطر، وفي أكثر من ظرف واحد، ل
تفرض تباينا في الإستجابة وهذا يعني الإخفاق في التعامل مع قضيتين متشابهتين بدرجاة الإساتجابة   

 (4).نفسها

                                                 
 .عمران محافظ ، مرسع سابق-1
التاااادول الإنساااااني ومشااااروع تم، اللسااااوء المنفاااارد إلاااا  القااااوة دراساااا  فااااي أحكااااام القااااانون الاااادولي "محمااااد ول اااال الموساااا ، -2

 :،عل  الرابط الإلكتروني11:02،عل  الساع  5101-12-51،تم الت،فم  وم 11،5110،العدد 11،المسلد ،مج ةالمنا "المعا،ر
67.Bsuoh.com/sp3.asp 

 .851سون ب ل سوست ف سم ث، مرسع سابق،ص-3
 .12معمر ف ،ل وولي، مرسع سابق،ص-4
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فكم من الأنظمة الإستبدادية والقمعية، نكلت بمعاريضها أيما تنكيل في كل قارات العالم، وماع ذلاك   
ولايات المتحدة وباقي القوى الدولية، فقط لأنهاا ترعاى مصاالحها    كانت لها الحظوظ الوافرة لدى ال

 (1).الإستراتيجية   أو أن ضحاياها ممن لا ترغب فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها
وتبدو هنا سياسة الكيل بمكيالين واضحة في هذا الصدد، ذلك أن العديد من الخروقاات والإعتاداءات   

بشرية، في مناطق شتى من العالم كفلسطين والعراق، تواجه بالصمت، وكأن على الحقوق والحريات ال
 (2).حقوق الإنسان تعني طائفة بشرية دون أخرى

 ومن خلال ما سبق يتضح أن مسألة التدخل الإنساني، ما هي إلا ذريعة تساتخدمها الادول المتدخلاة   
ن حقوق الإنسان، سايعمل علاى   لتحقق أهدافها، ومصالحها الخاصة، وأن التدخل تحت ستار الدفاع ع

تغيير القواعد التي تحكم العلاقات الدولية، وينحو بها نحو تحقيق المنفعة للدول المتدخلة، فمان غيار   
المتصور أن تقوم دولة ما، بالتدخل في دولة أخرى، مع ما يتضمنذلك من عواقب وخيمة  كالخساائر  

ط دون تحقيق أي مصلحة خاصة لها، فنماذج في الأرواح والمعدات، من أجل حماية حقوق الإنسان فق
وهذا ما سنوضاحه  (3) ..التدخل بدوافع إنسانية مثل كثير من الأحيان غطاء لغايات سياسية، وإقتصادية

 .في النموذج الموالي، من خلال دراسة التدخل الإنساني في دارفور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .001سع د ال،د قي، مرسع سابق، ص-1
                           0111، العادد مج اة الحاوا  المتمادن،"المتغ ارالتدول في الممارسات الدول   ب ن الإطار القانوني والواقع الادولي "إدر س لكر ني، -2

 :،عل  الرابط الإلكتروني50:01،عل  الساع  5101-11-59،تم الت،فم  وم 11/1/5111
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=69057 

 .18سامم عبد القوي الس د، مرسع سابق، ص-3
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– دراسة حالة –التدخل الدولي الإنساني في دارفور : المبحث الثالث
،لماا  ( إفريقيا الصغرى)سم إعد السودان من أكثر الدول الإفريقية تنوعا وتعددا ،حتى أطلق عليه ي

كبر المعضالات التاي   أفيه من تنوع عرقي وديني ولغوي ،وقد كانت مشكلة التكامل القومي هي من 
التنوع الكثيف الاذي أصابح   ستقلال،حيث عجزت عن التعامل مع هذا نية بعد الإاواجهة الدولة السود

جماعة  (21)نقسام حيث تشير بعض الدراسات إلى أن بالسودان نحو م والإذرمصدرا من مصادر التش
جماعة فرعية وبالتالي أصبحت المشاكل الأساسية الناجمة عن التعدد العرقي ( 291)عرقية تنقسم إلى 

ختلاف مستوى التنمية باين الأقااليم   إة وهذا بالإضافة إلى التعددية واللغوي.هي الأوضح في السودان 
 .دخل المنطقة في حالة من الصراع المتواصل وعدم الاستقرارأ،الأمر الذي  (1)المختلفة

 .النزاع في دارفور: المطلب الأول
درجة جنوباا   (011)و ،درجة شمالا (02)يقع إقليم دارفور في غرب السودان بين خطي عرض

فريقيا الوسطى جنوب إبيا من ناحية الشمال الغربي وتشاد غربا وشرقا ،تحده لي (51،55)وخطي طول
مساحةً  هاقليمأكبر أوهو  ،من مساحة السودان% 51ألف ميل مربع ،أي حوالي  511غرب ومساحته 

وتضام  . ملايين أي خمس سكان السودان 1كثر من أذ تعادل مساحته مساحة فرنسا ،يبلغ عدد سكانه إ
ينقسمون من الناحية العرقية الى قسمين كبيرين ،القسم الأول يضم قبائال   (2.)قبيلة 092دارفور حوالي 

همهاا  أ،أما القسم الثاني فيضم القبائل العربياة و  )3(اليتزاغوة والمسوال رالفو:الأفارقة السود وأهمها 
 . (4)ة والمسيرية بية والرزيقات وبني هلنالتعايشة والهبا

رض والادار  صحاب الأأصليين ووهم السكان الأ" الزرقة " سم إفريقية وقد أطلق على القبائل الإ
رعااة  )لى بقارة إما العرب فينقسمون أ،" دارفور " وقد سميت المنطقة باسم الفور فأصبحت ( قليمالإ)

ستوطنوا في هذه المناطق منذ مئات إ،يوجد البقارة في جنوب دارفور وقد ( بلرعاة الإ)بالة والأ( البقر
البقاارة القبائال   بين الزرقة مثاليا ويضام  صليين ،وكان التعايش بينهم وبالسكان الأ االسنين واختلطو

 .السابقة الذكر 
 
 

                                                 
، ص 5119،افريل  011، العدد مجلة السياسة الدولية، "لإثني والوحدة الوطنية في السودانالتنوع ا" ،بهاء الدين مكاوي -1

 .512،511ص

12،ص (5119الدار العربية للعلوم ناشرون،:بيروت)0،طدارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمىعبده مختار موسى،- 2 
3-Gerard  Toal and  TumothyW.Luke,The crisis in Darfur An analysis of its origins and storylines(Virginia :Polytechnic Institute and state University,2004),p11. 
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فريقياا  إخرى التي وفد بعضها حديثا بعد موجات الجفاف التي ضربت غرب ما المجموعة العربية الأأ
ن أبناء دارفاور  أن ومن بينها تشاد في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين ،ويرى بعض الباحثين م

 )1(.هذه المجموعة هي سبب محنة دارفور
 :زمة في دارفورعوامل الأ:أولا 

يعد الصراع في دارفور نتاجا لمجموعة معقدة من العوامل بما في ذلاك النزاعاات مان أجال     
الحصول على الموارد الطبيعية والسايطرة عليهاا والتوزياع الغيار متكاافئ للقاوة الاقتصاادية        

،وغيرها من العوامل ويمكن  (2)سلحة نتشار الأإدارة  قوية وعادلة وكذا العسكرة وإوغياب ،والسياسية
 :جمالها فيما يلي إ

 :عوامل جغرافية وبشرية  -5

فياة  وفقا للظروف والعوامل الجغرا ،لى حد كبيرإوضاع السياسية تتأثر ن الأأمن المتعارف عليه 
ذ ،إقليم دارفور يرتبط بجغرافيا المنطقاة إزمة في الأ لذلك فإن جزءا من مكوناتالسائدة في منطقة ما، 

حكام قبضة السلطة المركزية علاى كافاة   إوهذه المساحة تجعل من العسير ( 5كم219)تبلغ مساحتها 
لى صيغة النظام الفدرالي كأساس للحكم في السودان تم التوصل إقليم كما هو مطلوب ،وعليه انحاء الإ

صدر المرساوم الدساتوري    م0991وفي عام ،الدستوري الرابع وذلك بموجب المرسوم  0990عام 
 .ولاية تضم عددا من المحافظات والمحليات( 51)العاشر الذي تم بموجبه تقسيم السودان الى 

ل دارفاور وعاصامتها   ي شاما وه 0990داريا الى ثلاث ولايات منذ إوعليه تم تقسيم دارفور 
ماا الحالاة الطبيعياة    أ.(3)لا وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة اوجنوب دارفور وعاصمتها ني،الفاشر

نعكاسات ذلك على إنتيجة للتصحر والجفاف و ي،وضاع  المناخية فقد عرفت المنطقة بالتدهور البيئوالأ
،فاالتحولات  جتماعيستقرار السياساي والإ دى الى عدم الإأمما ،الرقع الزراعية والمسارات الرعوية 

فرز بدوره تزايادا  ألى حراك ديموغرافي كبير إدى أمر الذي ن على الهجرة ،الأرغمت السكاأالبيئية 
والرعاة الرحال   "*الحاكورة "ضطراري بين الملاك وفق نظام حتكاك الإفي عدد النزاعات نتيجة للإ

 .(4)راضي صغيرة ويفضلون المساحات الشاسعة أمتلاك إالذين لا يميلون الى 
                                                 

.11،12عبده مختار موسى،مرجع سابق،ص ص  - 1 
2

سات الدولية والتنموية المعهد العالي للدرا: سويسرا) 0،طالصراع العربي الداخلي في دارفور :الحرب الأخرى جولي فلينت،  -

                                                     .                                                                                                                            00ص  ،(5101،
 .11،29ص ،ص ،مرجع سابق عتيقة بن يحي -3

التي يهبها سلطان من سلاطين الفور لشخص أو جماعة أو قبيلة ( الزراعية ،السكنية،الرعوية)إصطلاحا هي الارض *: لحاكورة ا

 .بمرسوم سلطاني يحدد حدودها على الطبيعة ملكا لها يتوارثها من بعده ورثته
 .21ص  ،زيدان زياني ،مرجع سابق-4
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ت مسلحة بين الطرفين تسببت فاي حارق المسااكن وفقادان     نتج عنه صدمات ونزاعا هذا ماو
ساسية في يات الأننهيار الخدمات وتحطيم البإستقرار ولى النزوح وعدم الإإضافة ،إرواح والممتلكاتالأ

لى الزيادة في حجم إدت أفالجوانب الطبيعية القاسية المتمثلة في التصحر والجفاف .(1)مختلف القطاعات
ظم عمليات نسلوب التقليدي التي تونتيجة لغياب آليات  بديلة للأ،( بالةالبقارة والأ)وكثافة حركة الرعاة 

نجااز مشااريع   إخرى عجز الحكومات المركزية عن أومن جهة  ةستغلال الرعوي من جهالتنقل والإ
دى الاى باروز ظااهرة    أقليم ،كل ذلك تنموية لتغطية النقص الفادح في الموارد التي يعاني منها الإ

 .(2)مني وتفاقم النزاعات المحلية قلاب الأنالإ
 :عوامل سياسية وأمنية-2

مسؤولة وبطريقة  ،لى اليومإستقلاله إتعتبر الحكومات الوطنية التي تولت السلطة في السودان منذ 
هتمام بالتنمياة فياه   ث قصرت جميعها في الإيح ،قليم دارفورإمتكررة عن التهميش الذي تعرض له 

والمتمثلة في التركيز على العاصامة وضاواحيها    ،ستعماربالسياسة التي بدأها الإ ستمرت في العملإو
متوساط نساب   حساب  وتؤكد الاحصائيات الخاصة بتوزيع السلطة على هذا التهميش وذلك من خلال

 :م و المتمثل في0999ستقلال وحتى سنة قاليم السودانية الخمسة منذ الإتوزيع السلطة على الأ

 % 11.9: يقليم الشمالالإ -

 % 0.8: قليم الشرقيالإ -

 % 01.5: قليم الغربي الإ -

 % 8.5: قليم الاوسط الإ -

 % 01: قليم الجنوبي الإ -

من سكان  %( 2.1)إلاقليم الشمالي والذي لا يشكل ن الإإلى حقيقة إحصائيات وبالتالي تشير الإ
قليم الباقية على الإبينا توزعت النسب من المشاركة في السلطة( %11.9)السودان،حصل على نسبة

لاى النساق   إبالاضاافة  .ن جميعها تفوق منطقة الشمال في عدد ساكانه أخرى على الرغم من الأ
هلية ،هذا النسق الذي تام  دارة الأالسياسي الذي عرفت به دارفور منذ البداية والذي عرف بنظام الإ

                                                 
 .10،مرجع سابق ،ص عتيقة بن يحي  -1
 .21زياني زيان ،مرجع سابق ،ص  -2
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) شاتراكي  تحاد الإواستبدال لجانه بلجان الإ ،"جعفر غيري" ويضه من قبل نظام الرئيس السابق قت
خفاق هذه إلى إدى أما ،موهو تغيير لم يتناسب مع التعددية الثقافية التي تميز المنطقة( تنظيم موحد 

( 1).المحلية      تصاعد الصدمات  ،الأمر الذي زاد مناللجان في حل النزاعات القبلية بشكل سلمي

ساتعماله خاارج   إدى الى كثرة حامليه وأن الخارج و الداخل مما لى تدفق السلاح مإهذا بالاضافة 
كثر في دارفور ستفاد عدد من الجماعات المسلحة ذات الفاعلية الأإحيث  (2).رة المراقبة القانونيةئدا

ن أكماا   (3). الشعور باللأمن فاي المنطقاة   ىتنام وبالتاليسلحة من حكومة التشاد مدادات الأإمن 
ذكاء هذه الظاهرة من خلال قيامهاا بتساليح بعاض    إخرى في ساهمت هي الأ الحكومة السودانية

،وهاو   مقلاي لى الأإ" جون غرانغ " القبائل بهدف منع تغلغل متمردي حركة السودان التي يتزعمها 
 قاوم نها جماعة عربية مسلحة، تأعلى *لى وصف ما يعرف بمليشيات الجنجاويد إمر الذي دفع الأ

نهبهاا وقتال ساكانها،     عمال علاى  لسودانية بمهاجمة القرى الإفريقية، وتبالتنسيق مع الحكومة ا
راضايهم، وبهاذا تسااهم ميليشايات     أوحرقمساكنهم، وبذلك تدفع من تبقى منهم للهرب، وتحتل 

 .(4)الجنجاويد، في تغيير ديمغرافية المكان لصالح القبائل العربية

 :عوامل إقتصادية وإجتماعية-2
حساس بالفوارق الإقتصادية، والإجتماعياة باين المركاز والمنااطق     تتجسد من خلال تنامي الإ

الطرفية نتيجة للفجوة التنموية، الأمر الذي ولد شعورا بالغبن والظلم الإجتماعي، ويتجلى ذلك ميادانيا  
في غياب البنية التحتية، والمشاريع الإستثمارية الحيوية، وإهماال التنمياة الزراعياة، والحيوانياة،     

إلى النقص في الخدمات الصحية، والتعليمية إلى جانب إنتشار الفقر والبطالاة، مماا دفاع    بالإضافة 
 (5). عض إلى الإنخراط في التنظيمات المسلحة التي تعرفها المنطقةبال

                                                 
 .11،15صص عتيقة بن يحيى،مرجع سابق،-1
 .22ص ،زيدان زياني،مرجع سابق  -2
تقريرررررررر السرررررررودال ةررررررروا تررررررردف  الأسرررررررلحة وةيازت رررررررا فررررررري ،(HSBA)مرررررررن البشرررررررريمشررررررررع التقسررررررريم الاساسررررررري لأ -3

 .1،ص(5119ديسمبر:السودان)السودال

ل  إشارة بان النزاعات القبل   في التسع ن ات للإإوقد استودم الم،طلم ( انسان)ة دعام   في المنطق  وتعني عاكلم  *: لجناجويدا -
ش طان  متطي سوادا )،بم هذا الم،طلم  عني في العرف المحلي أوبالتالي ،مل ش ات كانت تهاسم وتدمر قرل القبائل ر ر الرحل 

 (.و حمل ب در بندق  
 .12،11صص عت ق  بن  حي، مرسع سابق، -4
 .21ز اني ز دان، مرسع سابق،ص -5
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ن الجماعات التاي تشاعر   أن خطورة التنمية غير المتوازنة على الوحدة الوطنية تكمن في إوبالتالي ف
وفي دارفور حيثتتدخل الجوانب التنموية، مع الأوضاع العرقية والثقافياة   .نللوطبالإهمال، يقل ولائها 

 (1) .جتماعيا خطيراإيكتسب التخطيط التنموي بعدا سياسيا، و
 :عوامل خارجية-9

يعتبر المتغير الخارجي من العناصر الطارئة، والمؤثرة في ديناميكية النزاع الذي يعااني مناه    
ذات الصلة بما يجري في دارفورتسعى بجد إلى نقل الصاراع، مان إطااره     الإقليم فالقوى الخارجية

المحلي إلى القطري، فالإقليمي ثم الدولي، حيث جرى تضخيم صورة النزاع حتى صار لاه  صادى   
الأهداف المعلنة من قبال   لىمما يفرض فحصا دقيقا ع ،داة الإعلامية العالميةأكبر من حجمه بفعل الآ

جل الفرز بين المتدخل المنقذ الساعي لحل النزاع، والآخر المستغل للوضع أذلك من الفاعلين الدوليين و
جندة قد لا تفيد في معالجة الوضع القائم بقادر ماا   أذ دارفور، وبفير منعببهدف التواجد في المنطقة، 

 (2) .مين مصالح القوى المتدخلةأتسعى إلى ت
 أطراف النزاع وتصعيد الأزمة في دارفور: ثانيا

ة الفاور، وكانات تسايطر عليهاا     نحيث تأسست سلط 0121ود جذور النزاع في دارفورإلىتع
ثنية الأساسية في الإقليم، وكانت المجموعاة  ل كل المجموعات الإممجموعة الفور، وتحكمها نخبة تش

، قادرة على السيطرة وإبعاد المجموعة البدوية، وذلك بحكم قسوة نفوذ السالطة  (غير العربية)المستقرة
 حيثظلت دارفور طوال الفتارة  م0901نجليزي في عام، غير أنها خضعت للحكم الإ(السلطان)الحاكمة

جزءا لا يتجزأ من السودان الحديث، كمنطقة مختلفة يحكمها موظفاون بريطاانيون   ( 0901-0921)
ية إلاى  بإعتماد كبير على الإدارة الأهلية، وعندما إستقل السودان تحولت السلطة السياسية  والإقتصاد

لمسيطرة، ومان  ة العربية المسلمة ايالشماليين العرب المسلمين في غالبهم، أوما يسمى بالمجموعة النيل
حيث تشير معظم التقارير إلى مسؤولية الأنظماة والحكوماات المتعاقباة فاي     (3).هنا بدأت النزاعات

لتنمية، لكنها تضااعفت  السودان عن أزمة دارفور، وذلك منخلال تراكم الأخطاء والقصور في عملية ا
 .، الذي بدأ حكمه أواخر الثمانينات من القرن الماضييبشكل كبير خلال النظام الحال

                                                 
 .511، مرسع سابق،صبهاء الد ن مكاوي -1
 .28ز دان ز اني، مرسع سابق،ص -2
 .82عبدر موتار موس ، مرسع سابق،ص-3
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قاوات الشاعب المسالحة    )لشام طراف النزاع في دارفور في الحكومة في السودان وتأويتمثل  
لحركتاان  ، وباين ا (السودانية،وجهاز الأمن الوطني، المخابرات، وتحارب معها مليشيات الجنجاوياد 

 (1)(. حركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة)كثر بروزا وهي، المسلحتان الأ

 :حركة تحرير السودان-5
،من مجموعات تنتمي إلى قبائل الزغاوة، والفور والمسااليت والبرتاي،   م5111وائلأسست في أت

، تزعمها عبد الواحد محماد  وبعض القبائل الأخرى، وهي إحدى حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور
كبر من حياث العضاوية والنشااط    وبكل المقاييس تعد هذه الحركة الأ ،(وهو محامي من الفور)نور

حركاة  "، تحت إسمم5115في دارفور في أغسطس "تحرير السودان"جبهة  أسيسالجغرافي، وقد كان ت
هااجم المسالحون    عنادما ، 5111يقبل أن تغير إسمها بعد بروزها في أواخر فيفير"تحرير دارفور

، هاجمو منطقاة  5111فيفري 51نقطة شرطة تراني شمال دارفور، وبعد ذلك يوم 5111فيفري51في
 .طفال ونساءأكابية وسقط العيد من الضحايا من بينهم مدنيون، وابك

يرا عن رفضها لما تراه تقاعساا مان   ،تعبنها حملت السلاح أعموما تقول حركة تحرير السودان 
وتطالب بإخراج إقليم دارفور من دائرة  ،لى السلطة المركزية في السودانعمات المتعاقبة جميع الحكو

التهميش والتخلف عبر التنمية الإقتصادية، والإجتماعية المتوازنة، والتوزيع العادل للسلطة والثاروة،  
ف الكامال  وتوزيع الخدمات الأساسية، كما تطالب بإقامة سودان ديمقراطي موحد، قائم على الإعتارا 

لكن هذه الحركة عرفت . حترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمواثيق الدوليةإبالتنوع العرقي،و
 (2). فيمابعد نقسامات والتشققاتالعديد من الإ

 :حركة العدل والمساواة-2
بعد حركة تحرير السودان، وقد تطرق البيان التأسيسي للحركة لقضاية   5111نشأت الحركة عام 

كار السلطة من قبل الشمال، ويذكر البيان بعض الحقائق التي جاءت في الكتاب الأسود، الاذيحوى  إحت
 .حصرا لكافة المناصب القيادية في السودان، منذ الإستقلال ليثبت مقولة هيمنة الشمال علاى السالطة  

نهج الحكم فاي  نهاء التمييز العنصري، في مإهداف الحركة كما ورد في بيانها التأسيسي، في أوتتمثل 
رفع الظلم الإجتماعي والإقتصادي، والإستبداد السياسي عن كاهل الجماهير، وإشااعة  و كذا  السودان 

                                                 
،علا  السااع  5101-12-11 اوم  ،تام الت،افم"أزمة دا فو  بين السياسة والقانون الادولي الإنسااني"سل مان محمد ول ل العناني، -1

 :، عل  الرابط الإلكتروني50:11
www.minshawi.com/other/anany.pdf. 
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مين وحدة البلاد، وتسخير إمكانات أمن وتالحرية والعدل والمساواة،  ووقف جميع الحروب، وبسط الأ
 .الدولة وتوجيهها لتحقيق التنمية ومحاربة الفقر

نها حركةتحرير السودان، لأدواعي وسع نطاقا من أنطلقت منها هذه الحركة ، إي وتعد الدواعي الت
مر الذي يضا لم تسلم من إنقسامات حادة داخلها، الأذه الحركةألكنه .فحسب لاتقتصر على إقليم دارفور

 (1) .زم في الإقليمأصل إلى إتفاق ملائم ينهي الوضع المتصعب من عملية التو
 :الجنجويد-2

فعناد إنادلاع    .نتهاكات أخرىإوهم مجموعة من الميليشيات العربية التي تهاجم القرى وترتكب 
عادد مان القبائال العربياة      منالتمرد الذي بدأته الحركتان المتمردتان في دارفور، طلبت الحكومة 

المحلية مساعدتها في القتالوقام بعض زعماء القبائل الذين تربطهم علاقات بمسؤولي كل من الحكومات 
ما كانت هنااك أدلاة   كوالحكومات المركزية، بدور رئيسي في تجنيد أعضاء الميليشيات، وتنظيمهم، و

 (2) .ن الجنجويد تضم في صفوفها محاربين من البلدان المجاورة، ومن تشاد وليبياأعلى 
د مسالح  نهاا تمار  أمني،وتكييف الأزمة علاى  مر سوءا تبني الحكومة السودانية الحل الأوما زاد الأ

التي تتحرك في الإقليم هي تنظيمات عسكرية متمردة،مما إلاى   التنظيمات نأو،سقاط النظام إيستهدف 
 الجنجويـد إقحام الحكومة لسلاح الجو، والسلاح الميداني في التعامل مع القضية، وتصنيف ميليشيات 

بإعتبارها جيشا شعبيا، تم الإستفادة من خدماته في الحرب ضد الجنوب، وتوظفه الحكومة، كاذراعها  
مر الذي يجعل من الحكومة الطرف الأبرز في النازاع المسالح القاائم فاي     العسكري في الإقليم، الأ

 .دارفور
العوامل السابقة، إلى التشتت السائد بين القوى المتمردة، الذي يعزوه البعض بالإضافة إلى أن كما 

داخل الأطراف المناوئة لهاا  -الإختراق والتفتيت–إتباع النظام المركزي، في حكومة الخرطوم لسياسة 
حتكاكات شبه الدائمة  والعنيفة باين  وفي ظل تراكم الأحقاد بين القبائل المتواجدة في إقليم دارفور، والإ

طرف المتحارباة وتلاك المتحالفاة    بين الأ-الفرز–كل ذلك من شأنه أن يعقد من عملية  .هذه القبائل
ولقد مثل  ،طراف المتدخلةوتحديد القضايا المتنازع حولها، وهوما يقلص من حظوظ النجاح بالنسبة للأ

منعطفا مهما في مسار 52/11/5111في" الفاشر"الهجوم الذي قامت به حركة تحرير السودانعلى مدينة 
ة محلية داخل الإقليم ذو أبعاد قبلية وآثنيةيمكن التعامل معها في النزاع حيث إنتقل من مجرد كونه أزم

                                                 
 .11،29ز دان ز اني، مرسع سابق، ص ص -1
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منية واسعة النطاق، ذات أبعاد إقليمية ودولية، أخذت في التزاياد  أالإطار الداخلي، إلى أزمة سياسية و
ويين الإنسااني  توالتعقد مع مرور الوقت، وزاد من حدتها ما إساتتبعها مان حاوادث علاى المسا     

 (1).صبح النزاع في دارفور يشكل تهديدا لإستقرار الدولة وتماسكها في الساودان والإجتماعي، حيث أ
نتهاكات بالغ الخطورة، لاسيما من جانب أطراف الأزمة، خاصاة ماا   فاقما للإتحيث شهدت المنطقة 

التي قامت بتنفيذ عمليات قمع دموية، في الإقليم، وكانت هذه الهجمات تتم " الجنجويد"يعرف بميلشيات 
 (2) .وية مكثفة تقوم بها الطائرات القتالية التابعة للقوات الحكوميةجالكثير من الحالات عقب غارات في 

ن أن داخلي محض، وماله صلة بالقضايا الدولية، وبعاد  أوفي ظل إنمحاء المعالم الفارقة بين ما هو ش
ن دعااة  إجريمة دولياة، فا  صبحت الأفعال الجنائية أبعد من الجنسية، وأخذت المواطنة بعدا إنسانيا أ

التدويلقد تزودو بحجج إضافية، تضفي على دوافعهم للتدخل الدولي، في القضايا الداخلية للدول نوعاا  
 .من القبول

ن دعاة التدويل في إقليم دارفور والخارج، لن يواجهوا صاعوبت فاي العثاور علاى     إوبالتالي ف
الإقتصادية الدولية، قد تنامت في السودان،وهذا ما دفع زمة، فالمصالح مسوغات، في دعوتهملتدويل الأ

" ولي الإنسااني دالتادخل الا  سياسة " إلى إعطاء قضية دارفور بعدا دوليا وبالتالي وضعه تحت إجراء
هم المراحل التي تدرجها النزاع في إقليم دارفور،والقضايا المؤججة لاه، إلاى جاناب    أويمكن تحديد 

وى، الذي عرفه النزاع من نزاع محلي لا تتعدى أطوار أحداثاه نطااق   الفواعل المنخرطة فيه والمست
القبيلة، ثم تعداه إلى إقليم دارفور، وانعكس الوضع على المستوى الوطني، لينتقل التأثير والإهتمام إلى 

 :في الجدول التالي(3) .المجتمع الدولي
 
 
 
 
 
 

مسااااتوى  الفواعل ذات الصلة أسباب النزاع/القضايا 
                                                 

 .12،10ز دان ز اني، مرسع سابق، ص ص -1
 .90بن  حي، مرسع سابق، صعت ق  -2
 .12،15ز دان ز اني، مرسع سابق، ص-3
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 النزاع
ملكية الأرض، مناابع المااء،    (0)النوع

 المراعي
 محلي الطوائف والجماعات داخل وبين القبائل

 إقليمي (الزرق)العرب ضد الأفارقة الإدارة المحلية، المقاطعة (5)النوع
تقاسم الثروة والقوة في المناطق  (1)النوع

 والجنسيات الأخرى
 دولي إقليم دارفور،ضد الحكومة المركزية

،مذكرة "التدخل الدولي لحل النزاعات داخل الدول العاجزة،دراسة حالة دارفور"زيدان زياني،:المصدر
 1،صماجستير غير منشورة،جامعة الحاج لخضر،قسم العلوم السياسية،باتنة،الجزائر

 

 

 موقف المجتمع الدولي من النزاع في إقليم دارفور: المطلب الثاني
 إنسانية دولية لة داخلية إلى أزمةأدارفورمن مس: أولا

وبشاكل   5111فريلأفي " اشرفال"بدأت الحكومة السودانية منذ هجوم جيش تحرير السودان على 
، بإتباع إستراتيجية عسكرية، تستهدف المادنيين مان   5111خاص منذ تصاعد الصراع، في منتصف 

ور فا ستهداف الإقامت الحكومة، وميليشيا الجنجويد معا بكما و.جموعات العرقية على أنهم متمردينالم
اة، من خلال القصف الجوي المعتمد والعشوائي، ومنع وصول المساعدات الإنسانية ووالمساليت والزغ

وكذا إتباع سياسة الأرض المحروقة التي أدت على هجرة مئات الآلاف من المادنيين، كماا ثاابرت    
 (1) .سياسيينعتقال، وأحيانا تعذيب الطلاب والناشطين الإالحكومة ، وبشكل عشوائي على 

على حدوث  -بالرغم من تضارب في الأرقام–وتشير بعض المصادر التي تهتم بالجانب الإنساني 
نتشار عمليات السطو المسلح، والتهجير القسري للمدنيين العزل تصااعد  مأساة إنسانية حقيقية نتيجة لإ

 :والجدول التالي يوضح جانبا من هذه المعاناة(2).حدة النزاع
 
 (الأرقام تقديرية)عددال الحالة

 معسكرا 90 المعسكرات في ولايات دارفور الثلاثة

                                                 
1-Human rights watch11،ص(5111ماي:السودان)، ، تق ي  دا فو  المدم ة. 
 .11ز دان ز اني، مرسع سابق، ص-2
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 0.551.159 النازحون من قراهم إلى هذه المعسكرات

 510.115 المتأثرون من النزاع ورفضوا النزوح

 0.198.910 العدد الكلي المتضرر من النزاع

مما أدى إلى كمية المواد الغذائية لا تفي بالحاجة  الوضع داخل المعسكرات
 .إنتشار أمراض سوء التغذية وغيرها

 %10.1 نسبة الأطفال خارج المدرسة

 رجال %51. طفال أ%21 الفئات النازحة داخل المعسكرات
رسالة ماجستير غير ، "دراسة حالة دارفور:التدخل الدولي لحل النزاعات داخل الدول العاجزة "زيدان زياني،: المصدر

 .11،ص5119لخضر، قسم العلوم السياسية، باتنة، الجزائر،منشورة، جامعة الحاج 

وقد عرفت دارفور دمارا في المنشآت والقرى والبيوت والممتلكات، وفقد الناس مصادر رزقهام،  
من مزارع دمرت، وهجرت حتى أصبحت غير صالحة ويوضح الجادول التاالي القارى المتاأثرة     

 :02/01/5111حتى  0991بالأحداث من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2882-58-51حتى  5441جدول يوضح القرى المتأثرة بالأحداث من 



011 

 

أفــــــراد  قرى محروقة قرى مهجورة الولاية المحلية الرقم
 متضررين

 012.111 15 10 غرب دارفور جبل مرة 85
 21.111 12 82 غرب دارفور زالنجي 82
 082.111 12 81 غرب دارفور وادي صالح ومكجر 82
 012.111 22 89 جنوب دارفور نيالا 89
 021.111 21 81 جنوب دارفور كاس 81
 581.111 92 058 شمال دارفور كبكابية 86
 21.111 52 15 شمال دارفور الفاشر 87
 12.111 12 12 شمال دارفور كتم 80

 0.195.111 112.11 111  الجملة 

الادار  :بيروت)0،طدارفور من أزمة الدولة على صراع القوى العظمى عبده مختار موسى،: المصدر
 .011،ص(5119العربية للعلوم ناشرون،

 
 (2882-5448)عدد القتلى والجرحى في الفترة ذاتها:ويوضح الجدول التالي

 العدد البيان
 05518 القتلى

 8191 الجرحى

الادار  :بيروت)0،طدارفور من أزمة الدولة على صراع القوى العظمى عبده مختار موسى،: المصدر
 .010،ص(5119ناشرون، العربية للعلوم

 

 

 

سوء أزمة إنسانية في أمم المتحدة ه الإنتهاكات ، باتت دارفور تشهد على حد وصف الأاتيجة لهتون
 5111العالم، حيث إضطر أكثر من مليون شخص للنزوح من منازلهم، كما وصل عدد القتلى بحلاول 
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حيث هاجر معظام  (1) .المجاورة ألف قتيل آخرين بالإضافة إلى لجوء الآلاف منهم إلى الدول 21على 
من  %91من سكان بلدة الطينة لدولة تشاد، وهاجر %011سكان دار زغاوة، إذ وصل عدد المهاجرين

تهامات إهتماما دوليا وإقليميا مكثفا بهذه الأزمة ووجهت في هذا الإطار إوهو ما أثار (2) ...بلدة كرنوي
عمليات الإبادة الجماعية، من جانب منظمات حقاوق  بتنفيذ  "الجنجاويد"ميليشيات ولحكومة الخرطوم، 

زدياد المطالب بتدخل إنساني قوي وصارم في دارفاور  إوكانت تلك الجرائم سببا في  ،الإنسان الدولية
ومما زاد من التصعيد الدولي تجاه الحكومة المركزية في الخرطاوم هاو تقاديره    (3) .5111منذ عام

لى كارثة إنسانية ، بالإضافة على تولد ناوع  إقليم بتحوله من مأساة للنازحين، الإللوضع الإنساني في 
من الشعور  بضعف القدرات الذاتية لأجهزة الدولة السودانية، حيث أعلن رئايس المفوضاية العلياا    

ترتكب في إقليم دارفور، وبعد وقت قصير صادر تصاريح مان     علشؤون اللاجئين، أن هناك فضائ
نسق الأمم المتحدة الخاص بالسودان، حيث أكد أن منطقة دارفور، تمر بأسوأ أزماة  ، م"موكيشكابيلا"

الحكوماة   تعرضون لتطهير عرقي، وأضاف أنن أكثر من مليون شخص يأإنسانية في العالم حاليا، و
، وأن منظمات الإغاثة لا يتسنى لها الوصول تعمل طبقا لسياسة الأرض المحروقةوالجماعات المحلية 

علياه   تعترضا إهذا  التصريح  .جزء محدود من المنطقة، وأن عامليها يتعرضون لهجمات لا إلىإ
ه بمثابة تشويه للحقائق الميدانية، وتضاخيم إعلاماي موجاه    تعتبرإالحكومة المركزية في السودان، و

لمأساة ولي تحت غطاء ادي العام الدولي لتقبل مبدأ التدخل الألتبرير تمرير أجندة معدة، سلفا وتهيئة الر
 .الإنسانية
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هتمام الدولي المتزايد والواسع النطااق بهاا، وبتاداعياتها،    ير المشكلة  الدارفورية هو الإثمما ي
هتمام في إصدار العديد مان القارارات   وقد تجسد هذا الإ (1) .بالرغم كونها في الأساس مسألة داخلية

 .والإجراءات لاحتواء هذه الأزمة من طرف العديد من الفاعلين الدوليين
 :الاتحاد الإفريقي وإدارة الأزمة في دارفور-5

عنادما قاام   ( كما سبق ذكاره )5111رتفعت الأحداث في دارفور إلى مستوى الأزمة في بدايةإ 
ر، حيث كانت محصلة الهجوم قتل عدد كبير من القوات الحكومية متمردو دارفور بمهاجمة مطار الفاش

لى جانب العديد من الأضرار الأخرى، وقد كانت هناك العديد من الجهود الدولياة  إوتدمير الطائرات 
كذالك  لليبية، والتشادية، والإريتيرية،لتسوية النزاع، من خلال الوسائل الدبلوماسية تمثلت في الوساطة ا

مناخ للتفاوض بين الحركة المسلحة والحكومة، حيث أشرف على  قد الإفريقي دورا في خلتحالعب الإ
 5111ديسامبر  11باشي الحدودية التشادية في آسلسلة من المحادثات، والمفاوضات، بدأت في مدينة 

تتعامل ولى التي طلاق النار، تحت رعاية تشاد، وهي المرة الأإلى عقد إتفاقية وقف إدت هذه المحادثة أ
كاذلك  . طلاق النار لم ينفاذ إن وقف ألحين في دارفور، غير سفيها الحكومة سياسيا مع الحركيين الم

 .(2)...،5111، 5111جرت محادثات أنجيميا عاصمة تشاد في ديسمبر
تحاد الافريقي درو كبير في محاولة حل مشكلة دارفور، بإعتبار السودانعضوا فعاالا  وقد كان للإ

 :لك من خلالتحاد وذفي  الإ
بفضل التعهادات التاي    ،حةنالما الدول أشرف الإتحاد الإفريقي على مؤتمرات:الصعيد الدبلوماسي-

، علاى  5111المانحين، فقد حصل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحادة عاام   كبار تلقاها من بعض
قليم دارفور، كما أشرف مليون دولار أمريكي، اللازم لقيامه بعملية الإغاثة في إ 111من مبلغ( 89%)

في أبوجا، والذي  5111ات، والتي توجت بتوقيع إتفاق دارفور للسلام عام ضعلى كافة جولات المفاو
 .زمةهمية نحو إيجاد حل سياسي عادل، وسلمي للأمثل خطوة بالغة الأ

مجلس السلم والأمن الإفريقي، المنوط بع تعزيز السلم والأمن في القارة  ءتم إنشا: الصعيد الميـداني  -
عمله فعلياا فاي    أوبد. من حيز التنفيذدخل بروتوكول مجلس السلم والأ 5111الإفريقية، ففي ديسمبر 

أزمة يقوم فيها بتكوين أكبار   نها أولوكهميته في معالجة أزمة دارفور، إلى أ، وترجع 5111ماي52

                                                 
-12-11،تام الت،افم  اوم "السياسة امم ييية تجاه مشي ة دا فو  بين إعتبا ات المص حة ودعاون امخ قية"أحمد محمد وهبان،-1
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بتكاوين   ،5111لحفظ السلام، تضم مدنيين وعسكريين حيث قام في إجتمااع لاه اكتاوبر    قوة إفريقة
وقد تمكنت هذه القوة من السيطرة علاى  ،" AMIS "وإرسال قوة لحفظ السلام إلى دارفورعرفت بقوة

، حيث كان الإتحاد الإفريقاي  5112الوضع نسبيا ولكن الأوضاع عادت مرة أخرى للتدهور منذ أوت
 (1) .التمويل، وقلة الجنود، والإفتقار إلى الخبرة الكافية لإدارة الأزمة يشكو من ضعف

ت الدعوة إلى نقل المهمة من الإتحاد الإفريقي إلى الأمم المتحادة،وعلى الارغم مان    أمن هنا بد
الإعتراض الشديدمن الحكومة إلا أن الملف تم نقله أخيرا للأمم المتحدة، بضغط من الولايات المتحادة  

 (2)(.5142قمر)الأمريكية وحلفائها بقرار مجلس الأمن
 :مم المتحدة والتدخل الإنساني في دارفورالأ-2

لتحضير لإرسال قوات في االشروع  إلى،ودعى 5111في ماي( 5674)أصدر مجلس الأمن القرار
دارفور لتحل محل قوات الإتحاد الإفريقي، وعلى إثر صدوره طلبات الإدارة   إلى حفظ السلام الدولية،

مام  الأمريكية رسميا من حلف شمال الأطلسي، تقديم الدعم اللوجستيكي لقوة حفظ السالام التابعاة للأ  
المتحدة في دارفور، من أجل تسريع عملية نشر هذه القوات بالقدر الذي يمكنها مان تاوفير الحماياة    

وتمثلت بعض أهم قرارات مجلس (3).ور، من الإرهاب الذي يعانون منه، على حسب قولهالشعب دارف
 :(11أنظر الملحق رقم )الأمن في

،الذي نص بإرسال قوات (5786) قرار مجلس الأمن رقم5111أغسطس 10صدر في : 5786القرار-
ت كال مان   جندي وفق الفصل الساابع، وحرصا  01111دولية إلى إقليم دارفور، ويصل قوامها إلى

ن أالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللتين قدمتا مشروع القرار على التأكيد بشكل مستمر علاى  
تفاق أبوجا، للسلام وحماياة  إكل الأهداف المتوخاة من إرسال القوات الدولية هي المساعدة على تنفيذ 

مريكيون ساببا آخار   المسؤولون الأوأضاف .المدنيين النازحين في الإقليم، وتأمين توصيل الإغاثة لهم
 (4) .يتمثل في القول إنهناك إيادة جماعية في إقايم دارفور، وأنه قد حان الوقت لإيقافها بدون إبطاء

ستقلاله، وسالامته  إسيادة السودان ووحدته وبإلى الإلتزام  تهجيشير في ديبا( 5786)ورغم أن القرار 
ن مهماة  أالإقليمية، إلا أن البنود الواردة في القرار والصلاحيات الممنوحة للقوات، تشير بوضوح إلى 

تفاق سلام، أوحماية المدنيين، حيث نص على إهذه القوات ستكونأوسع بكثير من المساعدة على تطبيق 
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مان   01الشرطة المدنية بالإضافة إلى من أفراد  1111جندي،و 01111تعزيز بعثة الأمم المتحدة بعدد
 :وحدات الشرطة المشكلة، وقد شملت مهمات واسعة النطاق على النحو التالي

 .يم أفراد الشرطةيإعادة هيكلة مرفق الشرطة، وجعل أنشطته تتماشى مع الديمقراطية وتدريب وتق-
اتيجية شاملة، ومنساقة  سترإالمساعدة في إقامة جهاز قضائي مستقل،وحماية حقوق الإنسان، ووضع -

 .تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب
نشطة العابرة للحدود بين السودان، وكل من تشاد، وإفريقيا الوسطى مان خالال عملياات    رصد الأ-

ة للإستطلاع البري والجوي، والمساعدة في معالجة القضايا الأمنية الإقليمية بين السودان، وكل ممنتظ
تابعة للأمم المتحدة في هاتين الدولتين، والإستعانة بموظفين دوليين في الشؤون مع إنشاء مراكز هما من

 .السياسية والإنسانية والعسكرية، وشؤون الشرطة، للتنسيق في هذا الأمر
 .وضع وتنفيذ برنامج شامل، لنزع السلاح، وعمليات التسريح وإعادة الدمج-
بمصاادرة وجماع الأسالحة     -سب الحاجاة ح-والقيام ،مراقبة ورصدتحركات الجماعات المسلحة-

 (1).والعتاد
عقاب صادور   ،وقد صعدت الحكومة السودانيةمن رفضها لنشار قاوات دولياة فاي دارفور    

نها سوف تتصدى بالقوة العسكرية لأي محاولة لنشار هاذه القاوات دون    أوتعهدت ب (5786)القرار
 .إلا أن هذا الموقف لا يسانده إجماع واضح في الداخل. موافقتها

 :، وإتجاهات التحول في موقف الحكومة السودانية(5746)قرار مجلس الامن رقم -
بشأن دارفور تحولا بالغ الأهمياة  5111جويلية10،في (5746)من يعتبر صدور قرار مجلس الأ

بارز الادلالات التاي    أمم المتحدة، و لعل مان  على صعيد إنهاء الخلاف بين الحكومة السودانية والأ
طراف الرئيساية  زمة دارفور، من جانب الأأنها عكست تحولا  في منهجة التعامل مع أحتواها القرار إ

دولية مختلطةفي دارفاور، بعادما كانات    -حيث قبلت الحكومة السودانية، بتنفيذ عملية إفريقية دولية
لة مرفوضة تماما من جانبها، وذلك بسبب التخوف من إحتمال إقتيااد عادد مان المساؤولين     أالمس

 .ن، المشتبه بتورطهم في إرتكاب مذابح إلى محكمة دوليةالسودانيي
وقد عمل هذا القرار على دفع العملية السياسية المجمدة، حيث أن نشر القوات الدولياة، الإفريقياة   

مما سيزيل أحد أهام أساباب تعطيال    . سوف يساعد على توسيع الوضع الأمني والإنسانيفي دارفور

                                                 
ص               5111،أكتاوبر011، العاددمج ة السياسة الدولية،"امبعاد والتداع ات...0111ازم  دارفور والقرار"هاني رسلان، -1
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يلبي مطالب الحركات المسلحة التي ترفض المشاركة في الجهود  الجهود السياسية، كما أن ذلك سوف
، حمل آفاقا واسعة لدفع عملية التسوية (5764)السلمية قبل توفير الحماية للمدنيين، وبالتالي فإن القرار 

ن التعامل ماع  أفي دارفور، لاسيما في ظل نشوء توافق بين الأطراف الغربية والحكومة السودانية، بش
مر الاذي  ن هناك بعض التحديات التي تحيط بتنفيذ هذا القرار، الأأور، إلا أن ذلك لا ينفي أزمة دارف

دولاة  يتطلب قدرا أكبر من الجدية في تسوية الأزمةمن جانب أطراف دولية، وإقليمية للضغط علاى  
 (1).زمتها الداخلية، تحت غطاء التدخل الإنسانيأفي  ةالسودان وإبقائها مستغرق

 :والمحكمة الجنائية الدوليةالسودان -
، بقرار مان  5112ماي 10أحيل ملف التحقيق في جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في

ثاق الأمم المتحدة، وكان مدعي المحكمة الجنائياة  ي، تحت البند السابع من م(5142)مجلس الأمن رقم
، وفاي أفريال   5111فيفري08قاته في، قدم تقريره لمجلس الأمن حول تحقي"وكـامبو أموريسموريتو "

علـي  "باوزارة الداخلياة آناذاك، و    ة، وزير الدولا "أحمد محمد هارون"تقدم بمذكرة توقيف 5111
نساانية،  قائد قوات الدفاع الشعبي بإتهامه بإرتكاب جرائم حرب،  في دارفور وجرائم ضد الإ"كوشيب

مذكرة يطالب فيها بإصدار أمرا بالقبض على الارئيس الساوداني    أوكامبوأصدر 5118يوليو01وفي 
بالإتهامات ذاتها وفي هذه الأثناء، قادت عدة دول ومنظمات مثل جامعة الدول العربياة،  " عمر البشير"

وليبيا،وجنوب إفريقيا جهود وساطة لتجميد قرار المحكمة الجنائية، الخاص بتوقيف البشير، لكان ماع   
وقد حددت المحكماة الجنائياة   . روسي بإستخدام حق الفيتو-ة للتجميدوتلويح صينيالمعارضة الفرنسي

لإصدار قرارها،بتوقيف الرئيس السوداني، وقد صدر القرار بالفعال فاي    5119فيفري51الدولية يوم
تاريخه، و رفضته الحكومة السودانية، وخرجت مظاهرات شعبية في الخرطوم، منددة بالقرار ومؤياد  

 .نها سوف تساعد على تنفيذهأقالت  و، هذا القرار ما أيدت حركة العدل والمساواةللبشير، بين
لكن بغض النظر عن مآلات القرار، وتداعياته، تضل قضية دارفور تبحث دائماا عان الحال     

الجذري من أجل حقوق شعبها الذي أصبح يعاني كل يوم من حرب مستمرة، وآثار مادمرة، وإقلايم   
 (2) .وى العظمىمسرحا لصراع القأصبح 

 :التدخل في دارفور بين الدافع الإنساني والمصلحي: ثالثا-
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غنى الدول الإفريقية من حيث الثروات والموارد الطبيعية، حيث أدى التنوع أتعد السودان من بين 
ن البعض يرى أن أفي الأقاليم المناخية فيه إلى تنوع الثروات الطبيعية التي يزخر بها السودان، لدرجة 

السودان يعتبر قارة تسكن دولة، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية، والثاروات الحيوانياة والمائياة،    
مليـار  وتزخر السودان بموارد كبيرة من البترول حيث تقدر إحصائيات الإحتياطي النفطي بحاوالي  

الذي يطفو على بحيارة   إقيلم دارفور في مها في الجنوب والغرب، خاصةظبرميل، مع ومائتي مليون
 ،أكبر مخزون يرانيوم فاي العاالم   به وجودأنه يمن البترول وكذا اليورانيوم، حيث أثبتت الدراسات 

 .نه من النوع العالي النقاوةأويتميز خام اليورانيوم الموجود في السودان ب
ة من الاذهب  كما تزخر الأراضي السودانية بثروة هائلة من المعادن، حيث توجد بها كميات كبير

والنحاس، والكروم، والرخام والجرانيت ويضاف إلى كل هذه الثروات الطبيعية الموقع الإساتراتيجي  
للسودان، حيث تعتبر البوابة الشمالية لوسط وجنوب إفريقيا،وتشترك بحدودمع تسع دول عربية، كماا  

 .5كلم151نها تطل على البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله حواليأ
رب إلى خيرات وثروات السودان، التي جعلته مطمعا لها، فبدأ مخطط تفتيت السودان وقد فطن الغ

(1) .هلية لإضعافه وإحكام السيطرة على ثرواتهوشغله بالحروب الأ
 

زمة ومماا سااعد علاى    فمن خلال تتبع مراحل النزاع في دارفور، نلحظ التصعيد المستمر للأ
لا وهو وجود مصالح للقاوى  أولي الإنساني في إقليم دارفور، دإستكمال ملامحهذا التصعيد، والتدخل ال

ن الثروات الطبيعية في إقليم دارفور تشكل أالمتدخلة تحركها نحو المنطقة المستهدفة بالتدخل، إذ لاشك 
ن أرض السودان تحمال فاي   أكدت الأبحاث على أمطمعا للقوى الدولية الكبرى، خاصة النفط، حيث 

مناطق العالم الغنية بالبترول المرتفع الجودة، التي لم يتم الوصول إليها بعاد،  فضل أباطنها واحدة من 
منطقة، يعد إقليم دارفور أكثرها إتسااعا وثاراءا    01حتمالات القوية لوجود النفط في وقد تركزت الإ

محال  دت إلى إكتشاف مكامن البترول، جعلت من السودان أفالدلائل العلمية والتنقيبات الميدانية والتي 
إهتمام وتنافس شديد بين الدول الكبرى، خاصة منها الولاياات المتحادة الأمريكياة ودول الإتحااد     

إن معظم الصراعات : "في هذا الصدد"David Morseديفيد موريس"حيث يقول(2) .الأوروبي،والصين
 ."(3)إن ما تريده أمريكا بوضوح، هو بترول جنوب شرق دارفور....حول النفط، الكبرى تدور

                                                 
، علاا  11:51،علا  الساااع 5101-12-11، تاام الت،افم  ااوم "ثا وات السااودان، والغا ا اليااامع"أحماد عبااد ال،ابور عبااد الكاار م،-1

 :الرابط الإلكتروني
www.aleqt.com/2009/03/19/article-206187.html 

 .19ز دان ز اني، مرسع سابق،ص-2
 .أحمد محمد وهبان، مرسع سابق-3
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وبالتالي فإن قضية بروز قضيةإقليم دارفور،بشكل لافت على المستوى الدولي، يمكن إيعازه إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الإتحاد )إحدى إفرازات التدفق الحاصل بين القوى الثلاث

طق ذات ، لإعادة تقسيم مناطق النفوذ، في إطار التنافس التقليدي للإستحواذ على المنا(الأوروبي
ن دخول الشركات الصينية إلى منطقة قد جاء أقتصاديا وتجاريا، خاصة وإالأهمية جيواستراتيجيا، 

غير  (0919-0928)كتشفت البترول السوداني ما بينإ، التي "شيفرون"على أنقاض الشركة الأمريكية 
تم تجديد العقدمع الشركة ذاتها  "الصادق المهدي"منية، وفي فترة حكومة أنها جمدت نشاطها لأسباب أ

، إلى إتخاذ 0989ت حكومة الإنقاذ بعدألآجال لا تتعدى عامين، ولما أخلت الشركة بإلتزامها لج
ث تم يستقدام الشريك الصيني للمنطقة، بحإ، و"شيفرون"الإجراءات القانونية لفسخ العقد، المبرم مع 

وهو ما يفسر موقف الصين، حيث إعتبرت (1) .ريكيةإستغلال نفس الآبار المكتشفة من قبل الشركة الأم
 (2).من أصعب أعضاء مجلس الأمن بالنسبة لملف دارفور، وذلك لحماية إستثماراتها النفطية

الدول الغربية من فرض عقوباات علاى    عحيث لوحت الصين عدةمرات بإستخدام حق الفيتو لمن
حيث دأب المبعوث الصيني للسودان بخصاوص   ،السودان، من خلال قضية دارفور وحقوق الإنسان

ن هناك إبادة جماعية، وإنما يمكن حل المشكلة فاي الإطاار   أدارفور على الترديد أن الصين لا ترى 
مر الذي أثاار حفيظاة   مع الصين، الأ ةوليس ثمة شك في تقارب حكومة البشير الملحوظ(3) .السياسي

نيين في زحفهم الهادف إلى بساط النفاوذ الإقتصاادي    نتصارا جديدا للصيإالأمركيين الذين إعتبروه 
 الذيجاء فيه " Bulletin AfricaResearch"والسياسي على القارة السوداء، وهذا ما تناولته أحد تقارير

علاى الاذهب    ن هناك صراع إستراتيجي كبير في وسط إفريقيا، من أجال السايطرة  أفي الحقيقة :" 
ن الذي يسايطر  أمحورية عظيمة الشأن، في هذا الصراع ذلك ب ن دارفور يمثل منطقةأوالحق الأسود،

على دارفور، لن يهيمن على بترول هذا الإقليم فقط، وإنما على بترول التشاد كذلك، ومن هناا كاان   
سعي الصين إلى التواجد في المنطقة بغية الحصول على نصيب وافر من بترول كال مان التشااد ،    

 بكـين ت بالفعلبين أن الحرب بدأبباطن تربة دارفور، وبهذا يبدو  ودارفور لكي ترتبط مصالح الصين،
يبادو  :"القولوفي نفس الإطار يصف البعض الصراع الأمريكيالصيني ب ".وسط رمال إفريقا واشنطنو

الأمر وكأننا بصدد حرب صغيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على مصادر النفط الهائلاة  
الصين التي هي أسرع دولة من حيث تنامي وارداتها البترولية في العاالم، والتاي   في السودان، إنها 

                                                 
 .19ز دان ز اني، مرسع سابق،ص-1

.01،ص(5111بروكسل،أفريل)إفريقيا عن521تقريررقم،اعادة اةياء عمليات السلام:دارفور، International Crisis Group -2 

 .525عبدر موتار موس ، مرسع سابق،ص-3
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بالإضاافة إلاى المحارك    و(. ةيا تسعى إلى كسر طوق هيمنة واشنطن على مصادر البتارول العالم 
الإقتصادي تؤكد ملاحظة تاريخ السياسات الأمريكية رفضها للنهج الإسلامي لحكومة البشير والساعي  

تضح ذلك جليا في الدعم اللامحدود الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لحركاة  إد للإطاحة به، وق
 (1) .الجيش الشعبي لتحرير السودان

نه لا يمكن حصر الدوافع المحركة للسلوك الدولي تجاه قضاية  إومهما كانت المبررات السابقة، ف
ن لإالأطراف المتدخلة فحساب، با   هداف ذات الصلة بالمصالح المراد تحقيقها من قبلدارفور في الأ

للبعد الإنساني الحضور الجلي في تحريك أصحاب النزعة التضامنية في توجيه الرأي العام، وصانعي 
الإعلاماي  بالمعانااة   هتمام في التعامل مع إفرازات النزاع، فالإ -من منطلق إنساني-القرار السياسي

تحقيق أهداف ذات بعد مصلحي، فإنه يدفع إلاى إدراج  نسانية لسكان الإقليم، بقدر ما يمكن توظيفه لالإ
جندة الدولية، من منطلق الواجب الإنساني من جهة، والتكفال بمثال هاذه    القضية ضمن أولويات الأ

كما  .خرىأ القضايا من منطلق آداء المسؤولية الدولية الملقاة على عاتق مكونات البنية الدولية من جهة
لاجئين من سكاندارفور المنتشرين عبار  لل ةمن قبل الدول المانحة، والموجهن المواد الإغاثية  المقدمةأ

ليست كلها محال طعان فاي     مراكز التجميع المختلفة، والمنظمات الإنسانية، التي تعمل في الميدان،
هها الإنساني، نظرا لما تقدمه من إعانات، و خدمات، حتى وإن كانت تعمال فاي إطاار    صدقية توج

 (2) .حدة أو تطبيقا لقرارات مجلس الأمنمنظمة الأمم المت
حساابات   االتدخل الإنساني في إقليم دارفور تغلاب عليها   سياسةن أومن خلال ما سبق يتضح 

خرى، تعاني أالمصلحة والمكاسب، وهو الدافع وراء الإهتمام الدولي بهذه المنطقة، على حساب مناطق 
 .التدخل الدولي الإنسانيمن الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وتستوجب 

ونظرا لهذا فليسمن المستغرب أن نسمع الكثير من دعاة حقوق الإنسان يعبرون عن يأساهم مان   
، التاي تخادم   "بالدوافع المصلحية"ن الحكومات تهتم فقط، أالتأثير القوي لسياسة المصلحة، فهم يرون 

(3) .نسانالمزايا والمصالح الضيقة، بدلا من المزايا الجوهرية لحقوق الإ
 

 
 

 

 

                                                 
 .سابقأحمد محمد وهبان، مرسع -1
 .81،19ز دان ز اني، مرسع سابق،ص ص -2
السمع   الم،ر   لنشار :القاهرة)0، ط(ترسم  أحمد أم ن سمال) ،نشية وتيو  حقوق الإنسان الدولية ال ؤ بول سوردون لور ن، -3

 .182،ص(5111المعرف  والثقاف  العالم  ،
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 :خاتمــــــــــــــــــــة
عرفت مسألة حقوق الإنسان تطورا ملحوظا، في ظل النظام الدولي الجديد، حيث أصبحت 

جندة موضوعا راسخا بقوة، في جدول أعمال صناع السياسات وكذا على مستوى القواعد القانونية، والأ
 .والمواثيق الدوليةالسياسية 

حيث إعتبر الإهتمام بحقوق الإنسان تعبيرا عن مرحلة جديدة من مراحل تطور الجماعة الدولية، 
إذ أصبحت هاته الحقوق من بين أكثر القضايا إثارة للإهتمام، مما جعل منها مسألة أمنية عالمية، 

ت على الأمن في مختلف وأصبح الإنسان في حد ذاته محوراللدراسة، خاصة وأن أكثر التهديدا
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مستوياته أصبحت تنبع من داخل الدول، وهذا ما وضع الإنسان بدلا من الدولة في قلب السياسات 
 .الأمنية

فنتيجة للإنتهكات السافرة لحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية خاصة في فترة ما بعد الحرب 
الأخيرين ومسألة حقوق  ينالربط بين هذالباردة وما ترتب عنها من تهديد للسلم والأمن الدوليين، تم 

الإنسان فبدأت الدعوة إلى إخراج هاته الحقوق من الحدود المغلقة للدول، إلى الحماية الدولية من خلال 
وبالتالي عولمة، . خلق مراقبة فعالة وآليات ملموسة للتحقق من إحترام حقوق الإنسان وتعزيزها

ورعايتها دوليا، وإعتبارها مبادئ عالمية نابعة من إنسانية  وتدويل القضايا المتعلقة بهاته الحقوق،
الإنسان ذاته مما أدى إلى بروز سياسات التدخل الإنساني كآلية لتحقيق هذا الغرض، ولردع تجاوزات 

 .الدول والحكومات وتعسفها في إستخدام السلطات الممنوحة لها، أو عجزها عن حماية مواطنيها
التدخل الإنساني على مبادئ راسخة في النظام الدولي كمبدأ عدم جواز وقد إنعكس تفعيل سياسات 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذا مبدأ السيادة كحق مطلق ومقدس للدولة، مماإستدعى ضرورة 
تكييف هذين المبدأين، والمستجدات الدولية كي لا يكونا حاجزا تنتهك من وراءه حقوق الإنسان، حيث 

رات الدولية عدم ملائمة مبدأ عدم التدخل بمفهومه التقليدي للمتغيرات الدولية، فجاءت أثبتت التطو
، "إنساني"الممارسات العملية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة حافلة بالعديد من التدخلات، تحت مبرر 

 والتي عكست تراجع مبدأ عدم التدخل الجامد، لصالح حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن
الدوليين وإزدادت الدعوة إلى صياغة التدخل الإنساني كقاعدة قانونية تحتمها ضرورة أخلاقية 

 .وإنسانية
إصطدم في كثير ( التدخل الإنساني، وسياسة عدم التدخل)لكن التطبيق العملي لسياسات التدخل 

نساني دون أن تكون لها من الأحيان بمصالح القوى المتدخلة، فالواقع أثبت أن الدول لا تقوم بالتدخل الإ
مصالح ومنافع خاصة جراء هذا التدخل، بينما تتبنى سياسة عدم التدخل في حال إنتفاء هذه المصالح 
أما حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية فهي مجرد أدوات لتنفيذ ما هو مقرر سلفا، على أساس المصالح 

قائية التي إتبعتها الدول في هذا الصدد، حيث وخير دليل على ذلك هو سياسة الإنت. الأنانية لهذه القوى
غضت النظر على العديد من الإنتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان، في مناطق مختلفة كان فيها التدخل 

 .ضرورة حتمية لوقف الإنتهاكات، في حين سارعت للتدخل في مناطق أخرى
لإنساني إلى التعسف في ومما زاد الأمر سوءا هو تجاوز فكرة إعادة بعث التدخل الدولي ا

، فتحول هذا التدخل من آداة "القصف الإنساني"و " كالحرب الإنسانية"إستخدامه تحت مسميات جديدة، 
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لحماية حقوق الإنسان إلى إنتهاك لهاته الحقوق، كل هذا أفقد سياسات التدخل الدولي مصداقيتها إلى حد 
ب جدا الفصل من الناحية العملية بين التدخل كبير وجعلها محاطة بالريبة والشك فقد أصبح من الصع

 .بدافع إنساني والتدخل بدافع مصلحي
وبهذا فبالرغم من التقدم الملحوظوالإهتمام المتزايد، بقضية حقوق الإنسان، من خلال السعي 
الدؤوب لحمايتها، وتعزيزها من خلال المواثيق، والإتفاقيات، والآليات الدولية، مما جعلها تتجاوز 

ها قضية عادية إلى إعتبارها مسألة أمنية، وحالة إستثنائية تتصدر الأجندة الدولية في كثير من كون
الأحيان، في عصرنا الراهن، إلا أنه أثبت مرارا أنها لا تعدو كونها آداة لتحقيق مصالح أطراف معينة 

 .من خلال سياسات التدخل المختلفة
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 98............................ ....................................التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية: ثانيا
 98.......................... ..........................................التدخل الفردي والتدخل الجماعي: ثالثا
 95......................... ..........................التدخل العسكري أو المسلح، والتدخل غير المسلح: رابعا

 92........................... ..............................أنماط التدخل في فترة ما بعد الحرب الباردة: خامسا
 91........................... .............................................. ..مبدأ عدم التدخل: المطلب الثاني

 91............................ ..................................................ور مبدأ عدم التدخلظه: أولا
 96.............................. ................................................مفهوم مبدأ عدم التدخل: ثانيا
 97................................ ....................................مبدأ عدم التدخل في المواثيق الدولية:ثالثا

 15.......................................  .حقوق الإنسان كمسألة أمنية في ظل عدم التدخل :الفصـل الثـاني
 12........................... .................... .مقومات مبدأ عدم التدخل: المبحث الأول :المبحـث الأول

 12.......................... ...........................حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية: المطلب الاول
 12.......................... .................................................مفهوم حظر إستخدام القوة: أولا
 19......................... ...........................علاقة بين مبدأ عدم التدخل وتحريم إستخدام القوةال: ثانيا

 11........................ ................... .المطلب الثاني مبدأ السيادة والإختصاص الداخلي لحقوق الإنسان
 11........................................................... .......................... :تعريف السيادة: أولا
 16........................... ..........................................................خصائص السيادة: ثانيا
 17......................... ........................................................نظرية السيادة المطلقة: ثالثا
 17......................... ..........حقوق الإنسان في ظل السيادة المطلقة للدولقبل ميثاق الأمم المتحدة-رابعا

 68................ ........إستثناءات مبدأ عدم التدخل وتحريم إستخدام القوة في العلاقات الدولية:المطلب الثالث
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 68................. ................................................................الدفاع الشرعيحالة : أولا
 65................. .................................................................التدخل ضد التدخل: ثانيا
 65.................. ................................المتدخلة فيهاالتدخل بناء على طلب أو بقبول الدولة : ثالثا
 62.................. ..........................................التدخل الجماعي طبقا لميثاق الأمم المتحدة: رابعا

 62...................... ................................................التدخل لحماية حقوق الإنسان:خامسا
 62.......................................................... التدخل لحماية حقوق ومصالح رعايا الدولة:سادسا

 69................. ......................مبدأ السيادة وعدم التدخل في ظل النظام الدولي الجديد: المبحث الثاني
 69. ....الرهانات المستقبلية للسياسة الخارجية الترك تراجع مبدأ السيادة المطلقة إلى السيادة النسبية :المطلب الأول

 61...... ...................................................................تأثير العولمة على مبدأ السيادة: أولا
 66......... .............................................................................السيادة النسبية: ثانيا
 67............ ................تعزيز أم إنتهاك لحقوق الإنسان: حقوق الإنسان بين العولمة والسيادة النسبية: ثالثا

 64..................................  .إلى التفسير المرنتحول مبدأ عدم التدخل من التفسير الجامد  :المطلب الثاني
 72............ ........................................إزدواجية توظيف معيير مبدأ عدم التدخل: المطلب الثالث
 76.......... .............................-دراسة حالة-الصراع في رواندا والكونغو الديمقراطية:المبحث الثالث
 76.................................................................... الإبادة الجماعية في روندا: المطلب الأول

 76.................. ....................................................السياق التاريخي للنزاع الروندي: أولا
 70.................. ..........................بادة الجماعية والموقف السلبي للمجتمع الدوليرواندا بين الإ: ثانيا

 02............ ........... (2882-5468مشكلة الهوتو والتوتسي)النزاع في الكونغو الديمقراطية:المطلب الثاني
 02............. ............................................الجذور التاريخية لنزاع شرق الكونغو وتطوراته:أولا
 01............... .........................................إنتهاك حقوق الإنسان جراء الحرب في الكونغو: ثانيا
 01...... ......................................................موقف المجتمع الدولي من النزاع في الكونغو: ثالثا

 48.................. ..............................................التدخــل الإنســانـي :الفصل الثالث
 45............ ............................التدخل الإنساني بين الأطر النظرية والنماذج التطبيقية: المبحث الأول
  45............. ..................................السياسية من التدخل الإنسانيموقف النظريات : المطلب الأول
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 45............... .......................................................................النظرية الواقعية: أولا
 42............... .......................................................................النظرية الليبرالية: ثانيا
 41................ .....................................................................النظرية الماركسية: ثالثا

 47.............. .........................................................نماذج التدخل الإنساني: المطلب الثاني
 47.................... ...............................................................النموذج الإمتناعي: أولا
 40..................... ........................................................-النجدة–نموذج الإغاثة : ثانيا
 44..................... ..........................................................الإغاثة القصوىنموذج : ثالثا
 44.......................... .........................................................نموذج إعادة البناء: رابعا

 585....................... .........................والدوافع دراسة في الآليات: التدخل الإنساني:المبحث الثاني
 585...................... .............التدخل الإنساني بين الوسائل السلمية والآليات العسكرية: المطلب الأول

 585................. ..................................................الوسائل السلمية للتدخل الإنساني: أولا
 582........................ .................................................التدخل العسكري الإنساني: ثانيا

 587......................... ..التدخل الإنساني بين الدوافع الإنسانية، ومصالح الأطراف المتدخلة: المطلب الثاني
 587...................... .................................نسانية والأخلاقية للتدخل الإنسانيالمبررات الإ: أولا
 558......................... ...................................................التدخل بدوافع مصلحية: ثانيا

 559.................. ......................–دراسة حالة –التدخل الدولي الإنساني في دارفور : المبحث الثالث
 559.................... .................................................... .النزاع في دارفور: المطلب الأول

 551.............. ..............................................................عوامل الأزمة في دارفور:أولا 
 550.................... .........................................أطراف النزاع وتصعيد الأزمة في دارفور: ثانيا

 522...................... .......................موقف المجتمع الدولي من النزاع في إقليم دارفور: المطلب الثاني
 522...................... .................................لة داخلية إلى أزمة إنسانية دوليةدارفورمن مسأ: أولا
 529.............................. من الإتحاد الإفريقي إلى الأمم المتحدة: التدخل الدولي الإنساني في دارفور: ثانيا
 520............... ......................................يالتدخل في دارفور بين الدافع الإنساني والمصلح: ثالثا

 522............... .......................................................................... .خــاتمــة
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 526............... .......................................................................... .المــلاحـق
 594..................................................................................... .قـائمة المــراجع

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


